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شعبان قله - أبريل 09ويم 


بسم الله الرحمن الرحم 
الاهفداء 


إلى ختاتم الأنبياء الذى بشرت به كل رسالات السماء ورأيته فى 
النام . 
إلى كل المهتدين أمثالى الذين اختاروا لأنفسهم الطريق 
الشاق ء وتركوا أهلهم وممتلكاتهم فى سبيل عقيدتهم . 

إلى أعز الأصدقاء , وخيار الزملاء ؛ الصديق الخلص الذى 
كان بفضل الله سبب هدايتى إلى طريق الإيمان الصحيح الأخ أحمد 
السيد نمام . : 

إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يخافون فى الحق 
لومة لاثم . 

إلى رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة التى تكرمت علينا بنشر 
هذا الككتاب , 

إلى كل من ماهم فى إخراج هذا الكتاب .. 

إلى هؤلاء جميعاً 
بسم اللهاء وعلى بركة الله أهدى «قصة إسلامى» 
المؤلف 
أحمد سامى عبد الله 


١ 


0 دوع كس ميتي فم ص لسرم صر امايق 
توج ور هبو ون رلوم ص متي وسيم 
لو 1 سس 52 ذو وم ل 55 م ارو 
2 جم موا ل يصإكم ليسم و “ول 
نر متتس يلب ذو صم جسم بسن كس ٠١‏ مكممريي ليم موسي 
عي 7 ممسخام بم القع الست تن قر تابو لوو 
1 : تيم ووم صر ص © كس وك ١‏ متموزم 
عق حصو © “لوي وجوه فس مجم حيو © رو) 
“ا وك ا سكيد لوي 22 لا اكيم 
واشبكسم ١‏ معسم جايس م بتع لومي 
: مإمى 
ضع صر ص ا صم مت م يشمو جوع جر وك 
فس كم جم سام ومس همس ليم لعو يمد 0ت 0 
د« وكمو» لوخم جه جو مسي ايوم بجر كني يي بس 
0 وام جنر جك 0 إكسو بذ جومم لومم ب صر 
ور جيه جل بذ سكم يعمسم ب بسر لكوي و د 7 مس جم سك 
اكمس يتصتسر بصم يتكلم ويم ل (أو يوم 7ب 6 


لني 1 سق 


علامات القيامة الكبرى . 

أما بججىء محمد عل فكان من بعد رفعه إلى السماء بقرابة ستة 
قرون فقط . 

إذ كيف ينهانا عن من لم يأت من بعده بقرابة ألنى عام ولا يعلم 
بميقات يحيئه إلا الله .. ولا ينهانا عن من سيأق من بعده بسئائة 
عام !!؟؟ 


آمنوا بكتاب الله المنزل على نبيه المرسل ... الكتاب الموحى به 
من قبل رب العالين وهو خير شاهد على صدقه , 
والذى جاء مصدقاً ا بين أبديكم من التوراة والانجيل 3 وم 
يتكرما .. كا لم ينكر الأنبياء السابقين لنزوله مثها انكرتم أتم 
. الكتاب وكذيم الى المنزّل عليه . 
إذ كين تؤمنون وتقدسون الكتاب المقدس الذى انقضى على 
كتابة أول اسفاره ثلاثة الاقف وستاثة سنة ميلادية كاملة 9) 
وتستنكرون وتكذبون بالقرآن الذى ل ينقض على نزول آخر سورة 
منه سوى ألف وثلائمائة وخمسون سنة ميلادية 29 أى ثلث المدة 
تقريباً! !؟؟ 
مح حك بدح ا 0 
)١(‏ لأن السفر الأول منه وهو سفر التكوين كتب حوالى سنة 1٠٠١‏ قبل اليلاد . 
(؟) ذلك لان السنة الميلادية التى يحتسب بها التقوم الميلادى وهى سنة شمسية تزيد 
عن السنة الفجربة ٠‏ القمرية » الى يحتسب بها التقويم الهجرى أحد عشر يوم ومع 
توحيد أساس الممارنة على أساس السنة المبلادية ( الشمسية ) لإظهار الفارق 
الزمنى الفعلى ما بين الكتايين وبعملية حسابية بسيطة نجد أن 6 منة هعجرية 
وهى المدة من اتقطاع الوجى سنة ٠١‏ هجرية حتى الآن تعادل 1١89٠‏ سنة ميلادية 
تقرييًا . 


وعم كريد من اي ضوعم م نقيت ري محسيو ليج 
0 ان سم 
ات عي ا ا ا 20 
6 الهم © ومع جيم فلم يسنك عر مت ع تكو 
“ب لوص جك سر در م 16 جيي ‏ م6 بين و بممسم ملل 
مم سن سنن اي ال ا ا ا ل 
بعك يس مك كير كيم كيذ مكاموج» مكوبيسوع 
ا 0 
6 لم بسكي حت رجفيو ميض ليم جاتر 
لم مي لم 157 كي (رضو منديم) فى ترم جام ممم 
نه لكي 0 يبع 64« رضم © يض ىا يشم » "بين 
يم ومقمد وم تم ١‏ بج يو يضم رومس موي 
اح “كيو كي كسم حيوم مكمسمي» ميدي حيتى 
ل ل ل ين للد ل 
7ه مص «أأ مم “لي مك بعصم يبن ١‏ عصرم حيو عه (مينم ) 
ا د 0 مسر 7ه «صص) صخي 
م همه ل ام ا الاي ا ل 
ضيية م 57 متك عاك موعن بكاوم مكوبيسوع 
يذ 
لب كمسبم 6 بمتزو كي م > بسيو لمدزيو سكي + “كي يدع 
لي كسام ٠‏ نيتيم م عي كوكص مم اضر صلم 
5ك جايو م ولج عم أحمي] مسري مدي حبتو 


لغات فهناك أسفار كت بالعبرانية (اللغة اليهودية) كأغلب أسفار 
العهد القديم ٠‏ وأجزاء منه كتبت باللغة الكلدانية » وأسفار أخرى 
كتبت باللغة البونانية القديمة ككل أسفار العهد الجديد ... أن 
القران فهو بلغة واحدة هى اللغة العربية 1!؟ 

وكيف تؤمنون وتقدسون الكتاب الذى إستغرق تدوينه حقبة 
طويلة جداً من الزمن تصل إلى ما يقرب من 17٠١‏ عام ألن 
وسبعاثة عام) ٠٠٠١‏ عام قبل المبلاد تقريباكيا اسلفنا + ٠٠١‏ عام 
تقريبا بعد الميلاحر9" , 

وتستنكرون وتكذ, ن بالقران الكريم الذى نزل منجماً (متفرق) 
لحكمة إللهية ولأسباب عديدة منها سهولة حفظه على الرسول 
وصحابته الكرام رضوان لله علههم . والتدرج فى التشريع -.. الخ . 

ول يستغرق نزوله منجماً أكثر من ؟؟ ثلاثة وعشرون عاماً 
هجريا فقط . 


وإ دعاة المسيحية فقط ٠‏ 

كيفك تؤمنون وتقدسون الأناجيل الأربعة الى اعتمدتهم 
الكنيسة ووافقت عليهم واختارتهم من أكثر من ماثة إنجيل ورفضت 
إعتّاد قرابة مائة انجيل منها انجيل برنابا الذى يعلن الوحدانية المطلقة 
ويبشر بعجىء محمد َي . 

وتستنكرون وتكذبون بالقرآن الذى من وحى السماء من كلام 
رب العالمين . ول يختره البشرء فالوحى لا بكون البشر فيه اخحتيا ' 


() ذلك لأن تتمم الكتاب المقدس كان اسلنة 45 بعد ميلاد المسيح . 


:كوم مركي ينعم “تمك ب جنر © مسومب اج منج عت 5 
عرصم كت مقجمر فم لويس كبو جصك ص ا صمكن 
مرك تروص “ل كنمو د كاك لو جم لسيم رب كبو 


حكة هذا الككتاب 
قال الله تعالى : 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم ألا نعيد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ...4 
(صورة آل عمران آية 4) 
وقال تعالى : 
«ؤقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم واساعيل 
وإسحق وبعقوب والأسباط وما أوق مومى وعيسى والنبيون من 
لحم لا نفرق بين أحلر منهم ونحن له مسلمون , ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» 
(سورة آل عمران الآيات م . وم) 
وقال رسول الله عتم : 
دثلاثة هم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وامن 
محمد َل ٠‏ الخ (الحديث الشريض) 


مقدمة الكتاب 


بسم الله وبالله ع بسم الله والحمد لله ء سم الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وأعز والطف مما اخاف وأحذر. 

الله أكبر كيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله العظيم بكرة 
واصيلا . 

اللهم إنى أشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد وم 
يولد ول يكن له كفواً أحد .. أنت مالك الملك تؤق الملك من تشاء 
وتتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ء بيدك الخير» 
إنك على كل شىء قدير .. آمنت بوحدانيتك المطلقة المتزهة عن كل 
شرك ودنس نعلمه ع ونعوذ بك ونستغفرك لا لا تعلمه . 

امنا بأنبيائك كلهم الذين أرسلتهم هداية البشر وإخراجهم من 
الظرات إلى النور ... أوهم دم عليه السلام أبو البشرء وأبوالأنبياء 
تيا :... وآخرهم محمد المصطني ع عبدك ورسولك النى 
الأمى المبعوث للعالمين كافة , بشيرا ونذيرا . وقبل آخرهم المسيح 
عيسى بن مريم عبدك ورسولك ٠‏ وابن امتك الصديقة الطاهرة » 
العذراء البتول مريم الذى خلقته فى رحمها بكلمتك التى خلقت بها 
السموات السبع والأرض وما بينهما وهى كلمة كن . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 


1 


1 


| كي جر صيعم لبد ميت لي لبر يلمي يوس حور 
اس ا ل مدساب عا ات 1 
سيا ا اي ل ا 0 
06 صم ع بخص ل بصم يكلس جتن مي 
مقكيع 
يك لم موتسيوم ليسم عن لق سان ا 
امع كو جك 57م ١‏ بتكي بها مويسم 0 يسيم 
بوم عند قاد لع ل ات ”كص ”ع د ل ووم 
ص( يضر م لي مر ل صر و ١‏ قير م م يو 
كذ وك حسم متم مر مومه كيس لهي م متو 
ع اوت 20 
لص مكو مره 
0 ]د مس كر ممه صو لامع 
لي متك في د للترصيصر © مكو جر مص يتبسيم السو سراح 
ال د صل ا ل ا 0 
سي د رص موعت لمه ص بأ موسمي ل بطتيه مه معيير 
و قير يعس مك جارد 7ك 7 و حم إو مذ جسم 
كوم مل سال الب ا ال 0 
سمي صسمى جر 662 ١‏ 4ه جو مني لوم 4 لجسم ستو 
يت لل تس سي ولو لي 2 يدن 
الس ا ابس لان ل ل كن و 
6 صكا) عجر تبر ع تل ماكب يو م كي ببستم احفر 


صدرهم ويستطيعون التغلب على العناد الذى يعمى القلوب . 
ونسأل الله أن بتدى به أمثالى ممن أضناهم البحث فى أمور الأديان 
وقضية الايمان التى هى واضحة كالشمس للعيان . 

ولعل من الأسباب التى دفعتتى إلى بذل الكثير من الوقت 
والجهد والمال والعناء ء فى إخراج هذا الكتاب هو رغيتى الملحة فى بتر 
ألسنة الطاعنين ى شخصى ٠‏ الذين يحسبون أن هذا الأمر عار ء 
وبطعنون بإندفاعى ى دخول الاسلام : وتفضيله عن سائر 
الأديان » وكذلك بتر ألسنة الطاعنين بمجهل فى العقائد والأديان ع 
ولست من دعاة العلم والنبوغ بل فإنه خير شاهد لنا وعلينا لمن 
يقرأه . ومن دواعى كتابة هذا الكتاب رغبتى إعلاء كلمة الحق التى 
اهتدينا إليبا جهاداً ف سبيل الله ودفعاً للحرج والحياء فلا حياء فى 
الحق . والرغبة فى تدوين الأسباب الى جعلت الاسلام يحذبنى إليه 
وافضله عن سائر الأديان » إذ لم تقتصر دراستى على كل من الديانة 
المسيحية والديانة الاسلامية فقط . ٠‏ بل اث تلاتمام الفائدة ودراسة 
الديانة اليهودية أيضاً بكل معتقداتها وكتابها المسمى با سم «العهد 
القديم» الذى لا يدين به الببود فحسب بل 0 أيضاً 
0 ت ويؤمنون به . 

5 الله كثيراً إذ إننى كنت أدرس الأديان وأبحث ف 
عقائدها فى نجرد تام . وتدبر لكل ما أسمعه أو أقرأه » بعيداً تماماً عن 
الحقد أو التعصب الأعمى الذى تتحجر منه منه القلوب . 

ومع يقينى بأن الإنسان متعصب بطيعه لدينه وعقيدته بل 
٠‏ ولوطنه وعشيرته و الخ 


ل 


ا ل يك عند ك4 
ده 


لل يادو تيت ل ان ين في اكاك 0 
كدر ا “ل ةع عوك ج 6م ع لكوم كر مررسم صر 
د ا ل عا ا ع 0 
مإ د مكيصر مس “إسجد موك لكت لصم لوم لوبي اميم 
تمص لعب مر ١‏ ىب لي دن اب عو تاق 
عن لي ال ا لين اي 70 
لخم مسر حي عب جو وف مي مز رصم كنم د عمو 
اكلا اكلم وض ك1 عسي جويير ص متممم لمتس 
خى كيم سن ا ا 0 قير 
نان فى ا اي 4 دوأ بخيس حموو م2 
انكس اد حياس ا ا ع ال 2 
تكسم محص بسك جعي يسرك متي لكيس و مم موي 
| محف ع مك مكيو « وكوي “م مم6 مي بي 
١‏ 0 مف هي ور مهد وممه ١‏ تكن م مي 
اتلس بي الس عد يي ا ا 06 
كك لكت عتة جممع قرو كسس اجكيور كو ربو 
نكسيو وعم كيد جمد جر ور ج26 جو4 
وو 
6ك جز كير مكملسي كي اتسين[ يي التي 
“و او م مويك ١‏ كمي شيم صو اي 


ومع ذلك فإنه يتعصب لهذا الدين تعصب المستميت ويستنكر 
من يخرج عن ملته ويقته . ويطعن فيا يغاير عقيدته ٠‏ وى كافة 
الأديان والملل الأخرى دون بحث أو روية بل هو تعصب أعمى 
ولأنه بدون دراية بالعقيدة التى يتبعها ‏ ودون علم بالأديان الأخرى 
المغايرة لدينه .. وقد يخاطب نفسه كذبًا بأنه لو ولد على غير هذا 
الدين لدخل فيه بلا تردد » متناسيًا أنه ورث هذا الدين إرئا 
لادخولاً فى من الباية . 

ولا غرو أن أقول إنه ويحق لا يكت للإبمان الحقيق الذى يسكن 
ف القلب وتصدقه الجوارح بالعمل وراثة العقيدة وتقليد الآباء 
والأسلاف ء فالعقيدة ليست مالاكيا ذكرنا يرثه الأبناء عن الآباء م 
وإتماكان الدين دوماً دعوة إلى الحق وثورة على الباطل . وهو عقيدة 
يعتقدها ويعتنقها الانسان » فكان من الواجب عليه أن يدرسها قبل 
اعتناقها كى لا يكون إعتناقه لها عشوائياً ٠‏ إذ ليس للناس على الله 
حجة بعد الرسل » ولا ينفع الانسان التذرع بإرث العقيدة واتباع 
السابقين له من البشر. 

هذا كله لم تحرفنى الدراسة العلمية فى تياراتها الشديدة ‏ ولم 
تلهنى الحياة المادية أو الدنيوية بإغرائاتها عن دراسة الأديان التى 
استحوذت منى على أكبر الاههام . فالدين هو الحياة وهو أهم ما 
فا ٠‏ بل كل ما فيها. فلا عجب أن شغلتتى قضية الإيمان كل 
الانشغال عا سواها من أمور الحياة » لأنها هى الحياة وبدوتما لا 
تصح الحياة . 

ولقد فكرت ملياً » وأطلت التفكير المادىء المطمئن مع نفسى 


1١7 


الا 


اعتبى بيع حسيير 
( بي ) مطح كسك السمين ف كوسب ) مكو كك ١‏ سير سج يوي ب 010 


لكي جم هي معت يي موص مسسة عم كيو 
ين 0 
بض مو ريصم وبي لدريعم كيحسية لديم جوع 6[ يوسي 
لك 
ع اي لل ف لاي ال ا ا 6 
7 ع كك مو صمو ١‏ طوى م كي طاليمع يم متمد 
د عمتجم يسجج كر مب جز مكب جو مبتكو عمو فوم 
وستيصم بتي يتيهبم» يتوه رسكا قربي ل كنم مو 
مض (مبيو) جتوزه مذ إل مصحسن مر جعذ) مج 
عدن 
لساب لني د اسان ا الا ارم 
كين لد عشم ١‏ حي م« ويسم <١‏ "يضم ميد مكنيت ابي 
يك ال ل اق 1 لق وسرت اين اق صا كني 
ا لصن ار إن لصا يت] بين اللي 
مج *و عت م جر مم ١‏ وم عضوم لي مكو م 6مم2 
رين وار بلس 
كبية 60 متو بكسي ص حي م دم تسيو بيعم بشي مشتيى 
له جر صر كيم ١‏ لسرم مر سيم « ونح ووب جنوي 6 
")ك6 :ص سوس مون يتصصوم كر اتعيييم جورب ورب 
لم جع دعقي عرس فم متيو لسع ابر مم 


بالاضافة إلى أنه ليس سراً عادياً بل هو «سر مقدس» !!! 

فنجدهم يحيطون أى عقيدة أو طقس دينى غامض يلقب «السر 
المقدس» أو «الافى» ويسمى من أسرار الكنيسة المقدسة نما يوحجى 
بالإخفاء والسرية اللاهوتية » ومدعاة لمنع الحدل أو المناقشة بغية 
الفهم أو التفهم . ٍ 

حتى ان الخمر أصبح مقدساً عندهم بل ومبارك عند استعاله آى 
سر التناول إذ يلقبونه بلقب يوحى بالبركة والمباركة فيسمى 
«الأباركة» مع أنه بحس ومحرم بنص الكتاب المقدس فى التوراة 
(العهد القديم) فى سفر اللاويين : 

«وكلم الرب هارون قائلاً : خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك 
معلك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا فرضاً وهرباً فى 
أجيالكم وللتمييز بين المقدس وامحلل وبين النجس والطاهره (سفر 
اللاوبين الأصحاح العاشر آية 4 )١١‏ 

فالحمر نجس وبحرم بالنص. الصريح فى الكتاب الذى يقدسونه . 

وعاودت التفكير الحادىء المستمر ى خلوة مع النفس كى أزن 
الأمور بميزان العقل » قبل ترجيح الاسلام وتفضيله على ما يغايره 
من الأديان . وأطلعت على كثير من الكتب والمراجع المسيحية التى 
تنادى بألوهية المسيح وبنوته لله » وتدعى التثليث وتننى الوحدانية 
المتزهة » لعلى أجد فيها مخرجاً ٠‏ لكنها لم تشف ظمئ إلى معرفة 
خالق الكون ومسيره ومدير أمره . الأمر الذى دفعنى إلى دراسة 
الاسلام دراسة واعية . هادئة محايدة بعيدة عن التعصب أو الحقد 
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شاب مثلى فى حياته أستعين يمن هدانى على مواجهنها » ألا وهى 
مشكلة إضطهادى الشديد من المتعصبين دينياً وما أكثرهم من أبناء 
دينى السابق » وإننى لا ابتغى من إسلامى إرضاء أو محاملة أى 
مخلوق . بل ابتغاء فضل الخالق ورضوانه وطلباً لمخفرته وحده ولذلك 
على يقين بأنهم مها تريصوا بى فإنهم لا بتريصون فى إلا إحدى 
الحّسنيين النصر عليهم من عند الله أو الشهادة فى سيله . 

أخيراً : فلم يكن اسلامى ناتجما عن عوامل غير طبيعية » أو 
شهوة جنسية كالوقوع فى حبائل الغرام مثلاً أو التحايل على طلاق 
زوجة استعصى علينا أمر طلاقها على المسيحية أو الرغبة فى تعدد 
الزوجات ... إلخ حاشا وكلا من هذا كله ؛ فلقد تسبب إسلامى 
ف تأخر زواجى عمداً عن اندادى لحين انفصالى واستقلالى عن 
أهلى » والجميع يلدمس ذلك بسهولة » ولا ندرى متى وأين ميتم 
إكتال نصف ديئنا من زوجة صالحة ع مؤمنة متدينة » لا مشركة 
ولا متبرجة » لأنه لا تدرى نفس بأى أرض تموت . 

هذا كله أفن البديبى أن أقول انتى دخلت الاسلام على علم 
يقينى به » وبعد دراسة وممحيص ومقارنة » ومحادلة ومحاورة جادة 
ومشمرة وبعيدة عن الحوى والزيغ واللبس والخصومة » ننج عنها 
إعتناق الاسلام عن صدق قلب ويقين إيمان ونفس راضية مطمئنة 
لا تكترث با قد يحدث ها نتيجة ذلك لأنه قد يكون فى ذلك 
التضحية بها . 

وإن ما يبعث الطمأنينة فى النفس ٠‏ والراحة فى القلب قلب 
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بإسم « يوحنا المعمدان » والذى كان ميلاده مقدمة ليلاد المسيح 
عليه السلام حيث ولد من شيخ كهل وأم عاقلا تلد إظهارا لقدرة 
الله سبحانه وتعالى المطلقة وكان ميلاده سابقا لميلاد المسبيح بستة 
أشهر كا فى انجيل لوقا . 

وإن كان يهودياً من قبل » فلا يستوحش أيضاً لأن الاسلام هو 
الدين الوحيد الذى يؤمن بأنبياء الله ورسله أجمعين . فالايمان هو أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره . 

فلا إيمان بدون الإيمان بالرسل كلهم أجمعين فيجب الإيمان 
بالرسل أجمعين » المذكورين فى القران الكريم . 
فالقرآن الكريم لا يحصر الأنبياء عدداً أجمعين بل يقتصر على ذكر 
امشهورين منهم فقط لقوله تعالى : 

«إولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم 
نقصص عليك» ”2 

فسيجد نفسه بين أشهر أنبياء بى إسرائيل المترادف ذكرهم فى 
العهد القديم «التوراة والزبور» والقرآن الكريم معاً ومنهم على سبيل 
المثال لا الخصر سيدنا إبراهم عليه السلام أبو الأنبياء جميعاً وابناه 
اسماعيل وإسحق ومن نسله يعقوب «إسرائيل» ويبوذا عليهم السلام 
وسيدنا داود وإبنه سلهان عليهما السلام » وسيدنا موسبى وأخوه 
هارون إبناً عمران والمسمى باسم «عمرام» فى التوراة كيا فى العهد 
القديم 2 سفر العدد الآية 9ه ,» ,5٠١‏ 


بي 
(0) سورة غافر (آبة 6/ا) , 


0 


ومو 
قا سداس فيه سكن لي و ناي سات 1 مانن 
لي ١‏ يته صن حي يمد م جرب عمد يستيوع “6م وميم 
للم ون نايس د لذن سلب اليو قفن ا ف 
بعصم عي متسر جرفم سس © © كش مبو 
كيك بوسر مقي ووب 
لمعم يترمسي يكسم سين مسا لتر ووس في 7 م 
عاللآن ويزسسل انرن مد نيش لل سا فى لوق 
انين امتراف صالكاض اناس الى إن بكرن 
حضي ركم ل ور ينيم إلى وسور 7]م فى ع (]ه جب ص (لتمسييد 
د مستت *]وم وم اص كوج سجس (إجعم ترز د وك 
قارح رس ا قر 5 لولس ]ابس 1ن ورا 
ل اوكا 4 
وتم 0 ضح ور 6م مم مكية 
"قر كع طوويس] لصسمه ١‏ لسر متي كستم 0م جيم 
إفر ومحتصسم | يتصستسر 6تم4 د ص كي مكوم مضع ليسم بترت 
تك (إه جك فق وصسصصم يتك 7ن 807 مسو وز 
سم 
لدم صعيى مي جم وفس عم وبع جربو 
رهم ماب ل ممم مو 
كسم م تيع جسمو» فر دي جيذ مذو لصم وإع] لم 


..٠‏ ومن البدمهى أن أقول أنه ليس بيننا وبين أى من الأديان 
عداوة » فنحن نحترم كافة الرسالات السماوية لأنها من لدن إلهِ 
واحد ء لا إله إلا هو » ولا يكتمل إيماننا ٠‏ إِلّا بالايمان بها كافة كي 
ذكرنا . 1 
ولا مختلف مع بعض أتباح هذه الرسائل إِلَّا فى العقيدة فقط . 
فالأديان جميعاً تدعو إلى الخير وتنهبى عن الشر والمدكر والبغى والاتم 
والعدوان وتأمر بعبادة الله وتلتق جميعا فى العبادات التى منها 
الصلاة والصوم والزكاة وغيرهم وإن اختلفت فى أحكامها . 

والعاقل المتبصر الذى يدقق النظر ويخلص الحكم يلتمس بكل 
سهولة أن الكتب السماوية تعلن وحدانية الله المطلقة والمتزهة عن كل 
شرك ودنس وإليك الأمثئلة : 

فنى التوراة (العهد القديم) كتاب اللمودية فى سفر التثنية : 
الاصحاح الرابع الآية #8 يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عبده 
موسى عليه السلام : 

«فاعلم اليوم وردد فى قلبك أن الرب هو الإله فى السماء من 
فوق » وعلى الأرض من أمفل , ليس سواه .» 

وغيرها يات كثيرة , 

وف الانجيل (العهد الجديد) كتاب المسيحية نجد فى انجيل 
مرقس الاصحاح الثانى عشر الذى يروى أنه بها كان المسيح عليه 
السلام جالساً مع تلاميذه وحوارييه يشرح هم تعالم الله نقرأ أنه : 
«جاء واحد من الكتبة .... وسأله أبة وصية هى أول الكل . فأجابه 
يسوع : أن أول كل الوصايا هى أسمع يا إسرائيل . الرب إلنا رب 
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فلقد تركت عبادة المسيح . وعبادة أم المسيح عليبم| السلام إلى 
عبادة خالقها وخالق البشر والأنبياء والرسل أجمعين فأيهها أحق 
بالعبادة ! !؟ 

ولقد تركت الركوع للمسيح وبعض البشر من الككهنة والأساقفة 
والبطاركة والتهامصة الزاعمين أنهم أكثر قرابة إلى الله وأنهم الوسطاء 
فى مغفرة ذنوب البشر ٠‏ إلى الركوع والسجود لله الواحد القهار 
خالق وخالقهم أجمعين ورازق ورازقهم أجمعين . الرقيب . 
الحسيب » المحتسب وحده ذنوب العالمين » وكتى بالله بذنوب 
النامن. خبيرا يضر ومع ذلك فأنا محتفظ بإيمانى بالمسيح كحقيقة 
أمره رسول الله ونبياً من, أنبيائه الطاهرين الطيبين المؤيدين بالمعجزات 
الخارقة. للنواميس الكونية . وصدق ال حق تبارك وتعالى حيث يقول 
ف كتابه : «إقل أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو 
يُطعِم ولا بُطعم 2 قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن 
من المشركيني (20 

ولا تثزيب علينا أن تركنا الويمان المسيحى الضيق المقتصر فقط 
على الإيمان بالمسيح وأمه والقدر اليسير من الأنبياء المذ كورين عدداً 
وحصراً فى كتاب العهد القديم إلى الإيمان بالرسل والأنبياء 
أجمعين . المذ كورين فى الكتب السماوية وغير المذ كورين بغير حصر 
لأن عددهم لا يعلمه إلا الذى أرسلهم وحده . 

5 تركنا الركون فقط إلى الكتاب المقدس با يحتويه من التورأة 
والانجيل والمزامير (الزابور) إلى الأفق الرحب الواسع . وهو الإيمان 


00 : سورة الأنعام‎ )١( 


7 


لزسم) كنيب التق 
باو مك مص زم حي ك4 


ل 0 اا لي ل ات لك ات 
ينيم كسم 3260| “كي صسيدل اسم ونه ج4>» 2 
عي اطي رجانب ماد ني سد يل 

0 رقم داك سي م كم لت جبس)) مضو 
يح يل ون شوح لقي د لت وين ندر لص < ل ولسق 
“إلى مز عبر ميم » لوكس صر اك كسم “تس ل 8 

نون تكلس اق 
مع ووم مركم وذ ممم مبدهم لمم كيار 
بي طإجممسم مر صيع لمق مص جه وكين ع لمزم 
لس ل لعي سلب 11 يل اسك صكيمة يسع 
متي مع لتك مي لكر ا لب اانا طوف جر و4 
رن ل يكن إلى 19ح لعا ل لوزنل ناننوي كه النالن 
لدي سل ات ددا 
مم وكير بع جسم موا مسويهه) جر “كر "و وكس إن <) ذل 
مش مك بعكم ص4 د مص مك م “مو فرتعن كز 
كص كع © وك رصبي جبم ع حو م1 06 
كيم لوصحم ”إتمتس 7] مك دك ضحي 65 دامع 
ل ا ل 
6 لي ل م لالت ل 1 
عد دنا كات امود قن بعد وا ان دل 


وم يكن الهدف من البحث إقناع النفس التى خلقها اله على 
الفطرة بهذه الحقيقة الوضاءة المتاذلاج ٠‏ بل لدعوة الغير من ضلوا 
وأضلوا كثيرا » 'وضلوا عن سواء السبيل , وأعاهم هذا الضلال 
المبين عن تلك الحقيقة التى من الميسور الوصول إليها دون جهد أو 
عنت لأنها واضحة وضوح الشمس للعيان » ساطعة سطوع البدر 
ليلة إكتاله للمبصرين ٠‏ تفتح ذراعيها لطاليها ومحبيها وتنادى 
مبصريها وناظريها . 

لهذا وتعميماً للفائدة . وإتماماً للبحث ؛ لم يقتصر هذا الكتاب 
على قصة إسلامى الشخصى فحسب بل تطرق بنا البحث إلى 
دراسة الموضوعات الأساسية فى الأديان والتى هى محل جدل 
ونقاش طويل إلى يوم الفصل . 

فقصة إسلامى يشملها الجزء الأول ء انم نتابع بعدها فى 
الأجزاء التالية موضوعات النقاش والحوار بين الأديان . 

ولكحى نوضح للقارىء العادى كا للباحث أو للناقد أيضاً أن 
اسلامنا هذا كان خالصاً لله وحده ولم يكن إتباعاً لرسالة كاذبة أو 
إنسياقاً وراء دين غير سماوى . 

آثرنا أن نبدأ فى الجزء الثانى باثبات صدق رسالة سيدنا محمد 
عن بنبوء ات الكتاب المقدس والذى يشتمل على نبوءات التوراة 
ونبوءات الزابور «المزامير» فى العهد القديم . وكذا نبوء ات وبشارات 
الانجيل (العهد الجديد) عنه . 

ولم نرتكن فى هذا الجزء على نبودات الكتاب المقدس فحسب 
لاثبات صدق رسالته » حاشا وكلا » بل آثرنا للمزيد من الفائدة 
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العبادة والعبادات فى الأديان مع تفصيل أهم العبادات مثل 
الطهارة والصلاة والصيام . 

هذا وكا يتضح من السرد المختصر للأجزاء التى يشتمل عليها 
هذا الكتاب لقد آثرنا لتعميم الفائدة للقارىء الهودى والمسيحى 
والمسلم أن يحد فى أجزاء هذا الكتاب ما يشغل عقله وفكره فى 
اختلافات الأديان ؛ ومدى صحة الإسلام دون غيره من الأديان ع 
معتمدين على الاستنتاج العقلى ا ألفيناه بأنفسنا ٠‏ وأدركناه بعقونا 
من تناقض غريب وتناحر شديد بين المعتقدات المسيحية بالذات : 
والأمر الذى دعانا إلى هجرها مام لعدم قبول ألبابنا لها لأننا من 
امخلوقات التى له ينخلع عليها لقب الانسان إِلَا ببذه الألباب لهذا 
فإننا لا نستطيع سلب وظيفتها » لأن الاستغناء عن الاستفادة 
بوظائفها فيه تجرد من الانسانية تماماً . 

ولسست مبالغاً عندما أقول : «إن هذه الاستنتاجات والأداة 
والبراهين التى توصلنا إلهها يستطيع أى مسيحى أن يتلمسها ويدركها 
بل ويتوصل إلها بسهولة بشرط أن يراجع معتقداته وما يسمعه وما 
بردده وما يقرأه بتجرد وتفكير عقلى هادىء تعدا عن التعصب 
والهوى والحقد» . 

فلااشك أن أى مسيحى يردد هذه المعتقدات ويطيقها تقليداً 
بدون يقين منه أو إدراك لصحتها بكون بحرداً من العقل وهو السمة 
المميزة له عن سائر المخلوقات , 

ختاماً فإنتى استطيع أن أقول بكل فخر واعتزاز أن اسلامى كان 
خالصاً لله تعالى وحده » والذى احتسب عنده الأجر والثواب يوم 


لضن 


امم 
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جر 7ه "مد م جواصس كح فو اذه جوت جر 'إمر جوامة 
دج كه ماع د أشيمم كسب لوم وري س5 
ضري جر صر “كاك مك بيك بم سيت بع لك مكرك ج مرك 
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يعتقد ما لا يقبله العقل ويترك العقيدة السهلة التى على الفطرة . 

ومع ذلك فالأمر فى نظرنا خطير فهو مسألة حياة أو موت . نعم 
مقم أو عذاب غليظ شديد »رحمة أو لعنة » جنة أو نار فأمب] 
مختار ؟؟ ا 

لا تتنكر لنا يا أخى , ولا تقل علينا أننا صبأنا عن دين آبائنا 
أو ملة أجدادنا بغير الحق » أو تسرعنا فى الحكم أو ضللنا الطريق » 
أو اخترنا لأنفستا طريق الباطل وتركنا طريق الحق والرشاد والهداية » 
أو تملكنا الشيطان قبل أن تقرأ قصتنا هذه أو كتابنا ككل الذى 
ندعوك لقراءته قبل أن نحكم علينا . والحكم لله وحده الذى , 
نتسب أجره ونطمع ف رحمته ونخاف عذابه ونستعيذ به من 
سخطه وعقابه . ١‏ 

وإذ نقدم هذا العمل خالصاً لله . تحمده على ما هدانا إليه 
وندعو بدعائه الذى نزل ق قرانه : 
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وطالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدى لو لا أن هدانا 
اللدك 2 

(صدق الله العظم) 
المؤلف 


(0) سورة الأعراف 4م . 
(9) سورة 


1 


الفصل الأول 
ميلادى ونشأق 
ولدت ف قربة صغيرة يُسمى بلدة الشيخ زين الدين' التابعة 
إدارياً لمركز طهطا محافظة سوهاج يجمهورية مصر العربية فى 
أحضان أسرة عريقة فى المسيحية ومتمسكة جداً بها فى التاسع عشر 
من شهر فبراير سئة ألف وتسعاثة وأربع وخمسين من الميلاد . 
وإسمى فى المسيحية «تناغو سامى قصد الله تناغوه أى أننى تسميت 
باسم أجدادى ولقب عائلتى بالإضافة إلى أن إسم «تناغو» مشتق من 
اللقب الاغريق «اليونانى) المذكور فى الكتاب المقدس لقباً لأحد 
الفتية الثلاثة المعروفين 2 المسييحية وهو «عبد ناغو» 
ولدت من أبوين مسيحيين قبطيين أرثوذكسيين أميين أى لا 
يعرفان القراءة والكتابة » وأميين أيضاً فى الدين فلا يعرفان الفروق 
الجوهرية بين الأديان » ولا يخوضان ىق مسائل الخلاف المستحكم 
بين الأديان » إذ أمبما كانا يعيشان على الفطرة » التى فطر الناس 
عليها » فلا يعقلان قط مسألة التثليث والأقايم الثلاثة فى الديانة 
المسيحية فإن سألتهها . من خلق السماوات والأرض وما بينبها ؟؟ 
يقولان «لله؛ بمعنى حكمة الله الواحد الخالق الرازق 
الواهب 50 الخ 


ها 
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معتمدين الابتعاد عن النطق بكلمة «الحمد» ابتعاداً عن دين 
الحمد. 

ول أتلق عن والدى شيئاً يذكر عن الدين سوى إمه واشارة 
الصليب فقط ء لأنهماكما ذكرنا كانا أميين فى العلم وى الدين معاء 
وكان إعتّادههما الكامل على ما يسمعونه فقط من الآباء القهامصة 
والقساوسة فى الكنيسة الى كانا يترددان عليها مرات متباعدة قد 
تقنصر على المناسبات الدينية أو الاجتاعية فقط ذلك لإنشغالما 
بأمور الحياة الدنيا . 

ولكونب! أميين كما ذكرنا » كانا ينفذان ما يتلقياته من الكهنة 
والقساوسة بشأن تعميد الأطفال وتقديم النذور للكنيسة . 
والاعتراف » والتناول » وخلافهم من الطقوس الدينية التى كانا 
يضعانها ولا يدركان حقيقتها . 

ولدت ف بيئة مُسلمة لأن معظم سكان بلدتنا هذه مسلمون » 
ونشأت وما جسمى وعقى وقضيت طفولتى وصباى وشبابى فى 
هذه البيئة المُسلمة التى يدين غالبيتها بالديانة الاسلامية » وتربط 
السيحيين فيها وهم قلة ‏ بالمسلمين- وهم الغالبية العظمى - 
علاقات متوطدة من الإخوة والصداقة » وحسن الجوارء 
وعلاقات أساسها احبة واللوخاء » وهى ضرورة من ضرورات الحياة 
لأن الانسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل ومنأى عن الناس وهو بشر 
منهم ويقطن فى وسطهم . 

ولأننى ولدت ونشأت فى بيئة مُسلمة »لم أكن أفترق عن صبية 
البلدة فى كثير أو قليل حتى أننى كنت أردد الآذان تارة عفردى ‏ 


وفنا 


ا 


اع ا ا ا 21 ل اسن 
ب 
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الفصل الثانى 
المرحلة الابتدائية . 

وعندما اقترب ستى من السادسة » وق سبتمير سنة 1989م »2 
أدخلنى والدى مدرسة بلدتنا الإبتدائية المُشتركة (مسلمين 
ومسيحيين) » لأنه ومن حسن حظى كانت المدارس القبطية 
المسيحية قد أغلقت أبوابها » أغلقتها ثورة يوليو المصرية والتى 
أصدرت قراراتها بممجانية التعليم وإلزاميته لكافة الشعب . إذ أن 
المدارس القبطية كانت على شكل كتاتيب » وكان الإلتحاق بها 
قاصراً على الأبناء المسيحين فقط . 

وى هذه المرحلة أتيحت لى الفرصة لحفظ بعض سور القرآن 
الكريم القصيرة مع تلاميذ الفصل المُسلمين مثل سورة 
الاخلاص : «إقل هو الله أحد . الله الصمد + نم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد» . 

وسورة الكافرون : طقل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد لكم دينكم ولى دين» . 

وكذلك المعوذتين . وبعض السور الأخرى التى كان يلقنها لنا 
مدرس الفصل فى حصص الدين الاسلامى ٠‏ لأنه كثيراً ما كنا نحن 


كن 


.5 
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جد علد ايا أنه كان يقتنى سوطاً «كرباج» فى يده لا يبرح يده 
لاستعاله فى الضرب والجلد . 

وكثيراً ما كنت أذهب مم مع والدى إلى الكنيسة لا سها فى الأعياد 
الدينية وكنت أصغى د المتكررة لى بعبارات التهديد تارة: 
والنصح تارة أخرى كى أجلس صامتاً فى الكنيسة كى لا يضرينى 
القس بطرس المذ كور بالسوط . 

ولد انهال أمامى ذات مرة بالسوط على الأطفال أندادى ولم 
يتركنى إِلَا مُجاملة لوالدى الجالس بجوارى وامحتمى فيه مما ترك 
وطبع أسوأ الأثر فى نفسى منذ بحداثة سنى ونعومة ة أظافرى ٠‏ ونفرق 

بعض الشىء من الذهاب إلى الكنيسة » مقتاً لهذا المنظر الذى 

لازمنى بعض الوقت وكان يقشعر منه جلدى كلا تذكرته وبدأت 
أسأل نفسبى كلا تذاكرت هذا المنظر المشئوم . 

٠ 5‏ أهى صلاة )» 0 جلد بالسياط !!!؟) 

وبالإضافة إلى أننى وأندادى ل نكن نفهم شيا يد كر امن :هلاه 
الصلاة إذ أن معظمها كان يُقال ويرتل باللغة القبطية » فإنتى 
وجدت الأكثر من ذلك وهو استعال الضرب الوح . والجلد 
للأطفال والصغار ق الكنيسة إذا فعلوا أى ضوضاء أو صخب أثناء 
تأدية الطقوس . 

لهذا كله كان من الأجدر على المتجهين إلى الكنيسة عدم 
إصطحاب الصغار الثرئارين منهم إلى مكان العبادة لحين تعلمهم 
تقديس هذا المكان » أو بلوغهم السن الذى فيه يحترمون هذه 
الأماكن بدلاً من إقتيادهم للضرب والجلد واللعن فى مكان 


5 


دم 


ايلع لتنس إذذن 
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الفصل الثالث 
المرحلة الاعدادية 


وق سبتمبر سنة 1958م التحقت عدرسة شطوره 7 
الاعدادية الى تبعد عن بلدتنا مسافة خمسة كيلو مترات شهالا تقريبا 
كنا نقطعها سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة . 

ولقد كانت هذه المرحلة هى المرحلة الفاصلة . إذ تم فى نبايتها 
هدايتى إلى الاسلام ؛ لأنه فى مثل هذه المرحلة يبدأ نمو عمل الصبى 
موا ملحوظاً ؛ يصاحبه مو جسماى فجالى مع تغيرات (سيكولوجية 
أو فسيولوجية) فى وظائف الأعضاء . قرب أو أثناء فترة المراهقة التى 
يتحول فيها الصبى إلى شاب عند بلوغه سنا مُعينة ما بين الرابعة عشر 

حتى الثامنة عشر من العمر. 

فق بداية هذه المرحلة إزداد مو عقل وإدراكى بعد إنتباء 
مرحلة الصبا . وأدركت أن للناس أدياناً ومذاهب متبايئة يدينون بها 
ويعتنقونها ويذودون عنها كالذود عن المال والعرض بل وأكثر من 
ذلك . 

وأيقنت أن هناك إِهاً فى السماء العُليا التى نراها وهى بعيدة 


. احدى قرى محافظة سوهاج بمجمهورية مصر العربية‎ )١( 
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الدين المسيحى فسوف بذ ينجح الجميع ع وبدرجات عالية جدأكا هو 
مألوف ومتبع وكان يبعث ل فى صلورناء بأنه يضع لنا 
درجات عالية جداً فى أعال السنة الشهرية كى يضمن لنا النجاح 
بتفوق عن المسلمين فى نباية العام الدرابى بدرجات تساعد فى 
تحسين ورفع بجموعنا الكلى ذلك لأن درجات الدين كانت تحتسب 
من المجموع الأسابى حينذاك . 
ول يكن الدرس المّقرر يستغرق أكثر من نصف الحصة لأن 
انيج عادة قصير والكتاب عموما حجمه ضئيل جدا بالمقارنة 
بكتاب الدين الإسلامى المقرر على طلاب ذات السنة » ناسياً 
سيادته ٠»‏ بل ومتناسياً أن الدين عقيدة وعبادة وحياة » وليس 
حصة راحة وإستجام » ولم يكن يوماً مادة علمية الهدف من 
دراستها الحصول على الدرجات العالية فى نهاية العام الدراسى ع 
مُعتقداً خطأ انه يقدم لنا خدمات جليلة بمنحنا الدرجات العالية 
ناصحاً إيانا أن نستعيض عن هذا النقص بالذهاب إلى الكنيسة 
وحضور الاجتّاعات والقداسات ومدارس الأحد الأسبوعية ومن 
أين تتاح لنا فرصة الذهاب إلى الكنيسة ونحن فى المدرسة يوم 
الأحد !1إ؟ 
ومما لاحظته من البداية فى هذه المرحلة » ولست من دعاة 
النبوغ ا ه الملاحظة بل ولا 
ته ه الملاحظة لإنها من الأمور المندوبة المسنتحة 
لديهم » وهى أن مدرس الدين المسيحى كان يحرص دائماً على 
الانعزال بنا فى مكان لا يطرقه أحد من , المسلمين فكان مختار حجرة 


: 


١ 
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08 الذى فى السموات» ليتقدس اسمك ع لتكن 
.. الخ» 

وهذه 0 الدينية لا تشبع نهم ونزعات الفنّى منا قبيل 
المراهقة بالذات » والتى يزداد فيبا اهتامه ونزعاته لمعرفة الكون 
وخالقه ومدبر أمره » و دينه وعقيدته كى يستطيع محاسهة 
نحديات زملائه وأنداده من أصحاب الأديان ا المغايرة , 

وف هذا الترر اليسير المقرر فى ستوات المرحلة الاعدادية الثلاث 
م نك نسمع أو تقرأ لو ندرس شيئاً عن ألوهية المسيح أو نبوته على 
الاطلاق بل وكيا ذكرنا سلفاً كان المنيج عبارة عن قصص سيرة 
وبعض أمثال وأقوال المسيح عليه السلام . 

لهذا كله فإننى لم أجد فى هذا المبج اليسير المقتصر على نوعية 
واحدة إشباعا لتزعالى الدينية الميكرة . بل إننى عندما كنت أوجه 
الأسئلة الصعبة الخارجة عن المنيج المقرر لمدرس الدين المسيحى ولا 
سها فى العقيدة » لم يك يجد حرجاً أن يقول لنا بكل صراحة : 

«علينا أن نسأل هذا السؤال لأحد القساوسة كى نعرف سوياً 
الإجابة » لأننى أنا مثلكم لا أعلم إجابة هذا السؤال» ولا يكلف 
نفسه أن يقوم بالبحث عن الإجابة نيابة عنا » أو الاستفسار بعر فته 
من أحد الكهنة . لأنناكنا فى سن الحرج من توجيه هذه الأسئلة 
للغيرء» ناسياً بل ومتناسياً سيادته بأنه ل ولن يملق بعد من يستطيع 
إثبات إلوهية المسيح عيسى بن مريم » أو بنوته لله » أو ألوهية الروح 
القدس » أو الله المتجسد ء أو الله الاين الخ 

وعلى النقيض من ذلك كله عندما كان يتغيب مدرس الدين 


فت 
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التامة بإفتخار ويجاهرة فى الاسلام على الملا وأمام الجميع . 

وما لاحظته أيضاً وكان يلحظه معى جميم رون ل 
الدينيين » أن الطالب الع او ليل 
إخفاء ء كتاب الدين فى وسط كتبه ودفاتره « أو فى مكان خنى من 
حقيبة كتبه كى لا يراه أحد من زملائه المسلمين ويستهزىء به أن 
ينتقد ما فيه وكان يرفض بتاتاً إظهاره أمام أحدهم + أو إعطاءه 
فرصة اللإطلاع فيه مها كانت صلة الصداقة بيهم . 

وعلى العكس من ذلك نجد أن الطالب المُسام لا يستحى من 
شىء ء كهذا مطلقا » ٠‏ بل ويزهو بنطق الشهادتين أمام أقرانه من 
المسيحيين » ويرحب بإطلاع أى زميل مسيحى على كتابه . 

ولقد حدث أن طلبت كتاب الدين الإسلامى من أحد 
زملالى » فسلمنى إياه عن رضا وترحيب » وبدأت أقلب 
صفحاته » فاندهشت لا لاحظته فيه عندما بدأت أتصفحه » إذ 
اننى لاحظت ما لم ألاحظه فى أى كتاب آخر إذ اننى وجدت أنه 
يشتمل على طباعتين (كتابتين) ى صفحاته الأولى عادية تماماً 
كالمألوفة والثانية عبارة عن فقرات بطباعة زاهية واضحة ١»‏ يتوه 
المتأمل فيا ى علامات الضبط والترقم التى من فوقها ومن تحت 
حروفها واتى لم نكن ندرس إِلَا بعضها ى حصص اللغة العربية 
كالضمة والفتحة والهمزة مثلاً . 

ولا سألت مُستفسراً عن تلك الكتابة الأخيرة أفادونى بأنها 
«القران» 

ولا سألت «ما هو القرآن» ©؟ 


نان 


القدين انوييكق 
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وليس هذا فقط بل كان يُحفظهم القران المقرر علييم حفظاً 
دقيقاً بالضبط والتشكيل » ٠»‏ وكان يطمئن على حفظهم له بالتسميع 
0 5 

وكنت أعجب منه إذ كان يضرب غير الحافظين لنصوص القران 
ضرباً مبرحاً » يتألمون منه تأماً شديداً » كيا كان ينتهر من يخطىء فى 
نطق حرف واحد أثناء التسميع ودائاً ما يكون الخطأ فى ضبط 
الحرف وتشكيله » لاق الحرف نفسه » لهذا كانت حصة الدين 
الاسلامى تلقيئاً للدين » وتعليماً لأركانه » وإقامة لبعضها وتحفيظاً 
لقرآنه وتدريباً على صلاته ووضوئه . لا تحصيلاً لأعلى درجاته طوال 
العام وق نبايته . 

وم يكن غريباً أو مدهشاً أن يرسب بعض التلاميذ المسلمين فى 
مادة الدين » يرسبون بأدنى الدرجات وقد يتسبب لهم فى إعادة 
العام كله » لكنه لم يحدث قط أن رسب أحد الطلاب المسيحيين فى 
مادة الدين علماً بأن كل طائفة كانت تصحح أوراق طلابها 
عفردها . 

و أحظ بحفظ آيات القرآن الكريم فى هذه الحصص فقط بل 
حفظتها إجبارياً من كتاب النصوص المقررة فى مادة اللغة العربية » 
ولأن بعض هذه النصوص كانت من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة » فكان يحفظها المسلم والمسيحى معاً لتأدية الإمتحان 
فيها . 


ولقد أوليت تلك النصوص إهتاماً كبيراً ٠‏ نظراً لما ألفيته من 
ميل أساتذة اللغة العربية وهم أزهريون فى وضع معظم الإمتحان 


اه 


مب ددمي 
كن فسي ص مسي لتو سي بع جر لك جك م اده 
وك م تام م متصتسر ووكم] وتسمر 

ش ١‏ ته مكحي بيشي يمس از أمسية ليدم 

اللا ا يي الي ا قا ع 
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الصادرك 
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وك ملعي ممصم خصممر مط بتكو 07م يسم لي 

سوسم د حيو لجسم “كص بتك عضوم صصرة ميم 
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ا 2 00 
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جعي مهلم يمد حل تله ويم مصحد] عي 0ج دده 


ولا تجد هذا القسم مثيلاً فى الاسلام الذى يحرم القسم بغير 
الله » ويعده نوعاً من الشرك بالله . 

وغنى عن الذكر أن هذا القول وغيره كان يولد لدى النتفس 
البشرية غير السوية الحقد على المسلمين لشعورنا بالظَّم والإضطهاد 
ف وسطهم كنظرة مسيحى الحبشة إلينا » وكأننا مأسورين . وكان 
هذا الحقد ينمو ويزداد يوماً بعد يوم » وبتكرار مثل هذه الألفاظ 
وغيرها كثير . 1 

الأمر الذى نتج عنه أن بصبح الطالب المُسام ندركا لمات 
دينه » مُقيما لشعائره » حافظاً لدستور إسلامه فاهماً ومُبطلاً 
لمعتقدات المغايرين لدينه الحنيف . مستعداً محادلتهم كلا ستحت له 
الفرصة التى بتريص بها مسترزاً ساخراً من معتقداتهم ولديه ملكة 
النتقاش والمحاورة . 

ونظراً لسيرنا معأ فى الطريق ٠‏ مُسلمين ومسيحيين فى طريق 
واحد من وإلى المدرسة الى تبعد عن بلدتنا يا ذكرت خمسة كيلو 
مترات ٠‏ ونظراً لاصطفائى بعض الأخلاء من الزملاء المسلمين فى 
ذات السنة الدراسية والمقيمين بالقرب منا للاستذكار ليلا فى 
منزلنا ٠‏ كثيراً ما كنا نتجادل ونتحاور فى أمور الدين والعقائد . 

ولقد تكررت وتعددت هذه المحاولات مراراً » تارة فى الطريق 
وأخرى أثناء الإستذ كار ليلا ؛ ما بين فريق المُسلمين والمسيحيين 
الحاضرين . وكنت غالبا ما أميل إلى الصمت لإستخلاص التتائج 
من هذه المحادلات التى لم تمر إعتباطاً » بل كان لا أكبر الأثر فى 
نفسى وأوليتها اهتاما بالغا من البدابة , 


ايفن 
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المسيحيين » ببعض هذه النتائج المستخلصة من المحاورات التى كان 
يحضرها معنا إضمن الفريق الميزم انتفض فزعاً وانتبرنى وقال لى 
ناصحاً ومؤنياً : 

«لا تقل مثل هذا الكلام مُطلقاً كى لا تعطيهم الفرصة أن 
يتغلبوا علينا ويثبتوا أن اديئهم .0 أفضل من ديننا» . 

ولقد تكرر مثل هذا القول من صديق آخر. 

و تمض مثل هذه الأقوال بسلام » بل ولدت عندى اعتقادًا 
صادقًا بأن هناك العديد من غير المسلمين وقد عرفت بعضهم 
يؤمتون بأن الدين الاسلامى دين صحيح ومُنزل من السماء وأن 
العقيدة الإسلامية هى العقيدة الصحيحة ويعرفون الحق ويكتمون 
شهادة الحق حتى عن المقربين إلههم ء ولا يرغبون فى الاباحة مطلقاً 
وما يمنعهم من إعلانها مراعاتهم للعرف والأهل » وعدم تغلبهم على 
الحقد والحسد الذى يملا قلومهم وخخحشيتهم مما يتبع هذا الإعلان وما 
ينجم عنه من مشاكل واضطهاد من أبناء الطائفة ١‏ ونقد وإتهام 
يريد تلافيه ويدفع نه غالياً . 

وليس هذا غريباً علينا إذ نبأنا القرآن بخبر هؤلاء وأمثالهم بقوله 
تعالى : 

«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كيا يعرفون لاسن وإن فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» ) 


والحمد لله الذى هدانا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله إذ أنتى 
)01١‏ سورة البقرة 145 . 
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ا اف سس وا تكلس ف 
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ا 6 
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والعقيدة حو أميتنا الدينية » ولكتتى لم أجد شيئاً من ذلك » إذ 
وجدت أن التركيز الأساسى فيها ينصب على تحفيظ الترانئم والتراتيل 
والألحان المنظومة وهى شعر له وزن وقافية » وغنى عن الذكر 
فالامم يوضح ذلك بغير ذكر- أنها أشبه بالأغانى الموسيقية كى 
تكون سهلة الحفظ على الصبية فى هذه السنة » وتكون محببة نهم 
يرددونها من ان لآخر. 

وأستطيع أن اتذكر جزء يسيرًا منها كى اذكره فى هذا المقام 
توضيحاً ما سبق من البيان » وهو جزء من ترنيمة يجىء المسيح الثانى 


قبل يوم القيامة . 
يسوع قال أنا جاى وللؤمق. اتحدة. معاق 
تعمل يا خاطى ازاى لا يسوع بيجى 


ولا شك أننى واظبت على حضور مدارس الأحد هذه فترة من 
الوقت ٠‏ لإنتى وله الحمد أميل كثيراً إلى الدين والتدين بطبعى ومنذ 
صغرى » ثم ما ليئت أن هجرتها إلى الأبد وإلى غير رجعة ذلك 
عندما روى لنا الشخص المشرف عليها فى ذات مرة «قصة سيدنا 
إبراهم عليه السلام وضيوفه الثلاثة» الذين جاءوا له فجأة عند 
خيمته «والقول منسوب للشسخص المذكور» فأسرع وركع أمامهم » 
واحضر لهم الماء لكى يغسلوا أرجلهم ٠‏ والطعام كى يأكلوا منه » 
وأكلوا » وشربوا » واستراحوا .... الخ هذه القصة . 

تم ما لبث أن سأل مستفسراً فى نهاية الرواية : 

«أتعلمون من هؤلاء الثلاثة ضيوف .... !؟, 

قلنا له جميعاً : 


لاه 


7و 
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عد ا اند لاد رض كن 4 صمي 
لاسر سين ضن حكن ممصي ممع جسم ص جر لبن 
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تكليماً فقط بعدما أفاق من الغشية وهو الرسول الوحيد المسمى كليم 
الله . 

شتان بين هذه الرواية الناطقة بالصدق ء وتلك التى يفوح منها 
الكذب والتى تذكر يجىء الله سبحانه وتعالى فجأه لسيدنا إبراهم 
ومعه اثنان من الملائكة » فليس هو سبحانه وجل شأنه وعلت 
قدرته وتقدست أسماؤه كالطارق الذى يطرق أبواب العباد وخيامهم 
فجأة ومعه اثنان من الحرس عن اين وعن اليسار » كى يأ فجأة 
لسيدنا إبراهم وبغير موعد سايق . 

ومن هو إبراهيم كى يأتى له رب العزة بهذه السذاجة ؟! إنه 
عبد من عباده لو شاء أهلكه . 

إنه لم يكلم سيدنا موسى إِلّا بعد دعاء متواصل منه واستجاية 
لدعائه » ووعد سابق له قبل حين معلوم وى مكان محدد . 

وسيدنا موسى لم يره سبحانه » بل والحبل وهو من المهاد اهترّ 
وتصدع ولم يثبت فى مكانه من خشية خالقه . . 

أما سيدنا إبراهم ‏ على ما يقولون- فقد رآه بكل سهولة 
وكلمه » ورحب به كضيف من الضيوف العابرين » وجلس معه ء 
وأطعمه ‏ وغسل له رجليه » وأكرمه هو ومن معه وتحدث إليه 
واستأنس به وكأنه فى نظرهم «ابشر) تعاماً فى كل هذه التصرفات 
المادية بأكل ويشرب ويستريح ويتعب وبمشى ويجلس » ويتسخ 
فيتنظض بالماء الذى خلقه !! ويتناول طعامه من رزقه !! ويخرج 
معه حرس من حوله !! ويزور خلقه ومن يريدهم فى أماكتهم 
وخيامهم ... ! ! .... الخ مما يضيق به المقام لشرحه والذى سوف 


ان 
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ومثيل هذه الرواية مع الخلاف الشديد : 

جاء ى العهد القديم » ى سفر التكوين » الاصحاح الثامن 
عشر «وظهر له الرب عند بلوطات حمرا وهو جالس فى باب الخيمة 
وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه » فلا 
نظر ركض لاستقباههم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال : يا 
سيد إن كنت قد وجدت نعمه فى عينيك فلا تتجاوز عبدك . ليؤخذ 
قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا نحت الشجرة فأخذ كسره خيز 
فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا 
هكذا تفعل كا تكلمت , 

فامر إبراهم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعى بثلاث كيلات 
دقيقا سميذا .... ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذى عمله ووضعها 
قدامهم . وإذا كان هو واقفا لديهم نحت الشجرة ١كلوا‏ 2000 

سو أها إبراهم فكان لم يزل قائما أمام الرب ... 

... وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهم ٠‏ ورجع 
إبراهيم إلى مكانه» 


(سفر التكوين الاصحاح الثامن عش) 
ونكتق بذ كر هذه النصوص بدون تعليق . لأن التعليق المفصل 
سيأق ى حينه مع مراعاة العبارات التى خط تمتها . 
وإليك أيضا على سبيل الايضاح قصة سيدنا موسى عليه 
السلام فى القران . 
طإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة ٠‏ وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة » وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح 
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ليسم 
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تجنب هذه المحادلات إلى السير فى جاعات منفردة فى طريق مغاير 
لطريق المسلمين تحاشياً هذه المحادلات ‏ 

ولكتى كنت أرغب 5 حضور هذه المحادلات وأتمنى المزيد 
منها . مع التزام الصمت والإصغاء الواعى بحثاً عن الحقيقة التى 
برتضى بها عقل ويقبلها وجداى كى أكون صراً مع نفسى غير 
عابىءٍ بأقوال أندادى من الذين يكتمون الحق وهم يعلمون . 

وخلال يحادلة فردية إختلى بى صديق وزميل المسلم الذى 
أهديته كتابى أحمد السيد كام . وأنباق يحب ركان كالصاعقة بالنسبة 
لى » إذ أخبرنى ما ليس لى به علم ء ولم أكن أتوقعه بفطرنى + ولم 
تكن نتعلم عنه شيئاً فى المدرسة أو مدارس الأحد على الرغم من 
كونه جوهر العقيدة ولبها » ويمثل نقطة الاختلاف الجوهرية بين 
المسيحية والإسلام » وهو أساس الفتنة الى إفتتن بها المسيحيون 
وأذهيت عقيدتهم 3 الرباح العاصفة إذ قال لى : 

«أنتم تقولون إن المسبيح إبن الله .. 

ولم أكد أصدق أذ عندما سمعت هذا الخبر الذى أكده لى 
يقياً ؛ ودارت بى الدنيا دورتها » وكأننى أعيش ى حلم فى الكرى 
إذ أنه حتى تلك اللحظة كان إعتقادى بفطرق أن المسيح إين مريم 
رسول الله وأحد أنبيائه امختارين وليس أكثر من ذلك ٠»‏ ولأنتى لم 
أكن أممع بألوهيّة المسيح من قبل » أو بنوته لله ؛ والعقل والمنطق 
والادراك لا يتقبل أن يُنسب أحد قط إلى الله سواء بألوهية مثله أو 
بنوة » أو أخوة أو خلافه » ول أكن أدرس شيئاً من هذا القبيل . 


وهذا معنى أن الله قد خلق البشر على الفطرة » ولكن آباءهم 


0 
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؟"-كتاب الخولاجى المقدس : ويشتمل على القداسات الثلاثة 
للصلاة الجاعية الاسبوعية . 
*' كتاب الأجبية : . ويشمل السبع صلوات الليلية والنهارية . 
وبدأت اتصفح الكتاس: ار لأنه دستور المسيحية بلا 
خلاف » وللوهلة الأولى ومن الصفحة الأولى منه فوجئت با لم ولن 
يقبله عقلى ١‏ ولا يرتضيه وجدانى الحظة واحدة من خياق » ما يؤلنى 
ذكره ع واستغفر ربى كى لا يحاسينى عن النطق به لأنه للعلم 
والدراسة لا للعبادة . 
فوجئت بما يتطابق بل ويزيد عا قاله لى آنفاً صدية يقى المسلم . إذ 
قرأت المسطور بالمقط العريض كعنوان لهذا الكتاب فى الصفحة 
الأول منه عبارة : 
١كتاب‏ العهد الحديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح ٠‏ وقد ترجم 
من اللغة اليونانية . 
حزنت حرناً شديداً جداً» وتألت كثراً للا قرأت كلمة «رينا 
يسوع المسيح ) إذ فهها تأليه كامل للمسيح ولا يتوقف الأمر عند زعم 
بنوته لله فقط » وهذا واضح وصربح من اسم الكتاب وعنوانه بدون 


الغور بى أعاقه . 


ثم بدأت أقلب صفحاته لعلى أجد بداخله ما يش غليل , 
فازدادت دهشتى وحيرق للا تصفحت الصفحات الأول منه » إذ 
الفيت فيها التناقض الشديد ما بين عنوان الكتاب والمسطور فيه من 
الداخل . 

فقرأت ىق الصفحة التالية «امجيل مق 
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لجسم مصتيم د مك م لكو د ووم كم مه متسي 6 
د العا انيس الاح لصوا لوقك لمان اقيق 


اج إم ممصم 42 8؟ 6 33 م ليما د لجيه 
6 جعييت ١‏ حعيية م جسساء ١‏ وعم م6 أتمم] 
م 
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ولد داود الملك » وداود الملك ولد سلمان من التى لأوربا » وسلهان 
ولد رحبعام » ورحبعام ولد أبيا وأبيا ولد اساء ولد يبو شافاط » 
ومبو شافاط ولد يورام * ويورام ولد عزيا » وعزيا ولد مويسام » 
ويوشام ولك أحاز + لياق ولد حزقيا ... وهكذا اثنان وخمسون 
جيلاً من إبراهم حتى المسيح ( 
(الاصحاح الأول من انجيل متى) 

هذا فإتى وجدت فيه حصر الأجيال والأنساب ومللت من 
قرا الأسماء ١‏ المعربة » الثقيلة النطق على اللسان » واسترعى إنتباهى 
ما قرأته قرب نباية هذا الاصحاح : 

ا ا ار 
فى حم قاثلاً يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ ميم إمرأتك ... 
فلأ إستيقظ يوسف من النوم فعل كيا أمره ملاك الرب وأخذ 
إمرأته .)27 فتلاحظ أن يوسف ابن داود » والمسيح يشا ابن 
داؤد ىا ذكرنا فى بداية الاصخاج » فكأن المسميح منسوب ليوسف 
كا أن إعتبار ميم إمرأة ليوسف أمرّ غير مقبول مادياً ومعتونا وفيه 
خدش للحياء ء فهى كا نعلم يقيناً عذراء بتول طاهرة مطهرة نقية 
شريفة ع يمسها بشر قط ويذ كروتها داعا كعذرا اء فكيف ينسبون لما 
زوجًا أو رجلاً . كيوسف أو غيره ...!!؟؟ 

هذا فلا يحوز ذكرها كإمرأة لرجل على الاطلاق تكرباً لسيرتها 
العطرة » وتخليداً لإصطفائها على نساء العالمين أجمعين » وإن كان 


. )28 -؟١/لوألا انجيل منى الإصحاح‎ ( )١( 
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صنيم ولكم ”أو جو ل طبور صر “كن جه مكيصمر 2 يم 
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مم فص صر “ىا حكة صا | 11 “سكي 7ه عق مك ل 
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برك ان سود ]ا لي بز اين ل علدح ارش 
ا ان 
لكل جور م تج حمل © بذ اجالع لجيسكة 0 كم 
د لك كلت حك دكن مريية م2 د عور 7ن لضسر وكو< ميتوع 
ما 1 0 
لك كت وو مز بوه مو كر 
حك بيت مم2 8 بصب لوو ماع كنس ةج 
كم مسر لقعم جب ذم جاع نسم مشرية و لمي ص ميب 
12 نهر ونا لس اسن ار د | لطكناكن يال اي 
بيع ل بيو ره م مسمم عون مو حير وعد بجأ كلس 
ممع :صو ممع ف تر حل تكسم رن تك 
٠ج‏ لكي ع سكمير متتس يتك 
بيد لب م متم وماد 0 لي مسن تاكاى رع 
قي جر ص وي مع مإ فصع رمه جوم 
١‏ زاكع بل بس بمب ل بت و بن حبرا 
ل قو اا ا ل اك ل قن ا 
5 6د ذود > شضى مك مر وى “4 كل ركد ججن 


يكن شيئاً كان كا يزعمون » الذى هو فى الآب ء والكب فيه يا 
يقولون » يخشى الحلاك من أحد عباد الله الكافرين وهو 
مودس !!؟؟ ا 

ولو أنه هلك مثلاً فأين يكون أبوه وما حال البشرية بعد هلاك 
الإله ! !؟؟ ويتكرر الخوف عليه من عباد الله الكافرين مرة أخرى 
عر داك الإصحاح فتقرأ فى نهايته : «فقام وأخذ الصبى وأمه وجاء 
إلى أرض أسرائيل ولكن ا سمع أن أرخيلادس يملك على اليهودية 
عوضاً عن عيرودس 0 إلى هناك . إذ أوحى إليه 
ىَّ حلم إنصرف إلى نواحى الجليل ...» 

(انتجيل متى الاصحاح 0 العدد 1١‏ 7#) 

انظر يا أخى : : ما التمسناه ى باكورة اسلامنا من أقوال فى 
الامجيل ذاته تننى بالقطع ألوهية المسيح المفترى عليه بها 3 أو بنوته لله 
بأدلة لا يحادل فيها مسيحى عاقل ع ؛ لأنها من الإنجيل نفسه وليست 
0 ع ولقد الينا على أنفسمنا زيادة فى البيان أن تخاطبهم من 

بحم الممسوك بأيدييم والذى يقدسه العامة والخاصة منهم . 

قد يقول البعض 5 على هذا : 

أن المسبح كان بعيش على الأرض حياة إنسانية عادية كى 
يعلمنا التواضع » ويقلد البشر لاونه إله متجسد أو متأنس -. الخ , 

ونقول زلا «حاشا وكلا» لا تكذبوا أنفسكم . فالكاهن 
صرخ بأعلى صوته فى صلب القداس الاسبوعى وأنتم تسمعون 
وتصفون عندما يقول : «أؤمن . واعترف إلى النفس الأخير بأن 
لاهوته لا يُفارق ناسوته الحظة واحدة ولا طرفة عين . .. الخ» هذا 
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م لمعم فى حنج مصسيع جء معذ سمميس لي 
ع “قم مص “ل جمس] 7 كص سرعم ف مك دوك وكير 
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يات ْ أوله : 

9 أسعد يسيع إل البية م ارو يجوب من إيليس عد 
صام أربعين: ثهاز؟ وأربعين ليلة جاع أخيراً . . 

(انجيل متى الاصحاح ره ادنم 

ومن بديبيات اللغة العربية التى كنت قد درستها فى ذلك الحين 
أن كلمة «أصعد» ل ماضى مبتى للمجهول إذ أن اللإصعاد 0 يكن 
من تلقاء ذاته ولكنه أصعد من الروح والمقصود بها الروح القدس 
التى حلت عليه . 

.ولاشك أن هذه النصوص تدل على الإنسانية المُطلقة وتبعده 
تهماماً عن الألوهية المزعومة عليه فهو يصوم كالبشر تعبداً لله » 
ويلتمس أن صومه كانت بالانقطاع عن الطعام كله مخالفاً لصوم 
المسيحيين هذه الأيام بالانقطاع عن بعض الأطعمة فقط (وهى 
المشتقات الحيوانية جميعها كاللحم واللبن ومشتقاتها .. والسمك 
فى بعض الأصوام) ومطابقا لصوم المسلمين الآن ومنذ تزول القران 
والذى فيه الانقطاع عن شهوق الفرج والبطن طوال ساعات 
الصيام . 

سات المطلقة واضحة جدا من الجوع بعد الصيام كالبشر 
هاما » فلله يُطَيِمٍ ولا بطم ٠‏ لا يأكل ولا يشرب لا يجوع ولا 
يعطش . هذا بالاضافة إلى أن الروح القدس كان مهيمناً على كل - 
حركاته ونحركاته .. 

والآن وبعد معرفتى بالقران ٠‏ استطيع أن أذكر القول المطابق 
هذا الأقوال » والذى لم أكن ل عندما كنت فى المرحلة 


الا 
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رسكا وك ميو 6 (ترض ولس و د كسد بيد لي جو 16 
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فى الأردن . وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السهاوات قد انشقت 
والروح مثل حامة نازلا عليه » وكان صوت من السهاوات أنت 


إبقى احبيب الذى به سررثت . وللوقت أخرجه الروح إلى ابدية : 
وكان هنا ىَّ البرية أي وم جرب من الشيطان وكان 2 
الوحوش . وصارت اللائكة تخدمه» . 
(اتجيل مرقس الاصحاح الأول 9 ) 

ولقد تحتجدت كرا 016 بعل قراءلىق هذه الكليات لا سما 
الكلات التى تحتها خط ٠‏ التى تكرر بعضها فى اتجيل متى (ص 4) 
كا ذكرنا ء والتى تتناقض ن تناقضاً ظاهراً فيا بينها ٠‏ ومع المعتقدات 
ا مسيحية السائدة . 

إذ كيف أنه ابن الله الذى هو مسرور به ء ثم للوقت نفسه 
يخرجه إلى البرية مع الوحوش والحوام أربعين يوما كى ريه 
الشيطان !!؟؟ 

وكيتف أن الشيطان اللعين جرب الخ أقانيم رب العالمين 
2 الثانى) + أل الله يعرف الشيطان ؟! وهو خالقه الذى 

لعنه من قبل وطرده عن رحمته !!؟ 

وكيف يرضى بذلك الاقنوم الأول «الله الأب» الذى هو للوقت 
مسرور بإبنه الحبيب (الاقنوم الثانى) ى لحظة حلول الروح القدس 
(الاقنوم الثالث) عليه ! !؟؟ 

وكيف أن الشيطان يجربه » وهو كا يقولون فى إنجيل يوحنا 
(ص )١‏ الذى كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما كان + فيه 
كانت الحياة » والحياة كانت تور 


ور 


الناس أى أنه هو الخالق 


رف 


ين ين يك ع ا ل ا لعا 

“كم مك جور ومو وك ص رو ينه 

نكب و ذل لهل بقر حي لمي من لوك ج لمتسمم 35 
متتو 7د مم ”ر جاقي ونس جصجمم © وى م2 
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يعسو بع سر مسي خوج بسكم كي © جممسجر] م ممنه 
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اللا اسن 
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[ ونان لوحك 
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عكر سير مككية لكتسو موكو توي ع م١‏ 3 2 
0 5 د سر ”كز ع م ميتو حم سوم 

ذذ1از م مومع يكنم لمت كيم 07 د وشيم 


روحنا » وصدقت بكلات ربا وكتبه وكانت من القانتين ...4 
(سورة التحريم ؟١)‏ 
فهو مؤيد من عند الله بروح القدس ومخلوق بنفخة من روح الله 
منذ أن كان فى بطن أمه . ولوكان هو الله الاين » أو إبن الله أو أحد 
أقانم الله ىا يمكرون ما احج للروح القدس كى تنزل عليه وتخرجه 
إلى البرية ل ىرنه الشيطان أربعين يوماً وتسيطر على كل تصرفاته 
ويتصرف طبقاً لما يوحى له . إذكان من الأجدر عليه أن يعتمد على 
نفسه على الأقل كإله . 
ولا يفوتى أن أذكر ىق هذا المقام المتواضع كمقدمه للابجى ىق 
دراسة الكتاب المقدس الشاملة والتى نطمع أن بيسرها لنا الله كمى 
تظهر قريباً » أن هذه الآيات القرانية مطابقة تماماً لما ذكرناه من 
إنجيل متى ومرقس فيا خلا بنوة المسيح لله المنطوقة عليه من المغتربين 
عليه ؛ إذ لم ينطقها هو بنفسه ما يدل على إنها دخيلة على الانجيل 
(العهد الجديد) لخلوها من غيره من الكتب الموحى بها » ويدل أيضاً 
على صدق القران وانه من عند الله » ولوكان من عند غير الله ما 
جاء بهذا التطابق للانجيل فيا خلا ما ذكرناه . 
تم قرأت اقرب نباية ذات الاصحاح (العددين 5ع 4”) مأ 
يتناقض عقلياً مع ما قرأته فى أوله . 
إذ قرأت «... فش كثيرين كانوا مرضى بأمراض عختلفة » 
وأخرج شياطين كثيرة » ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم 
فوه .... فكان يكرز فى مجامعهم فى كل الحليل ويخرج الشياطين» 
(إنجيل مرقس الاصحاح الأول #4« 4م) 
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بتكل 6 وكير يمقمم فك “تروت “ل مج مرساكة مسحو 
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شرت شر فى سن عع ااي 
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تكو مر كر فك ١‏ فرك فك جو جكيت (وكي 6 
١كني:‏ «كسسم, 6ي6) بصساكة مسوم يذ جم مردس حرست ركه 
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إلى مدينة داود التى تدعى بيت الحم لكونه من بيت داود وعشيرته 
ثيكتتب مع مريم إمرأته المخطوبة وهى حبلى وبينا هما هناك نمت 
أيامها لتلد » فولدت ابنها البكر وققطته واضجعته فى المذود إذ لم 
يكن لها موضع فى المنزل .... وكان رجل فى أورشلم امعه ممعان 
وهذا الرجل كان نأواً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان 
عليه وكان قد أوحى إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن 
يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الميكل ....» 
انجيل لوقا اللاصحاح الثالى 4 - /ا1؟) 

ثم قرأت بعد ذلك فى أول الاصحاح الرابع من ذات الامجيل 
ما يتم هذا المعنى : 

«أما يسوع فرجع من الأردن متنا من الروح القدس (يقصد 
بعد العاد فى نهر الأردن) وكان يُقتاد بالروح البربة أربعين يوم 
يجرب من إبليس ولم يأكل شيئاً فى تلك الأيام ولا تمت جاع 
اخيرا ....) 

إتجيل لوقا الاصحاح الرابع -١‏ *8) 

ولقد الست بكل سهولة ويسر ووضوح أن الروح القدس لم 
ينفرد بها المسيح وحده » بل شاركه فيها الكثيرين وكأنها نحل على 
عباد الله الصالحين ء فلقد إمتلا بها يوحنا (يحبى) من بطن أمه ء 
وحلت على مريم العذراء , كيا امتلأت منها اليصابات إمرأة سيدنا 
زكريا عليه السلام ولم يحرم منها الأتقياء من البشرء إذ حلت على 
رجل بار إسمعه سمعان » الذى كان يُقتاد بها تماماً مثلما كان يُقتاد بها 
المسيح بن مريم فاقتيد بها إلى الميكل ايرى المسيح متلا أقتيد بها 
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سوك قم “لوعو مبكصس “اتوي © بوص كم موصي 
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نوح بن لامك بن متوشالح بن اختوخ بن يارد بن مهلليئل بن قينان 
بن انوش بن شيت بن آدم إين الله» . 

وما نقوله تعليقاً على هذا النسب الطويل للمسيح بن مريم الذى 
له نسب واحد هو انه ابن مريم العذراء . 

0-7 : وبادىء ذى بدء أنه يصح القول بأن الكتاب المقدس 

مين أستاما على الظن لا اليقين,. من العبارة الصريحة الواردة فى أول 
الجملة : «وهو على ما كان يظن ....» 5 يروى نسب المسيح . 

ان : إنه لم يكن هناك داع لهذا النسب الطويل للمسيح من 
نجهة الأن:والذى يصل إلى خسة وعانيق نا (إجيلا) من يوس 

حى آدم . 

ثالثاً : إنه إذاكان الكتاب المقدس يعتمد على الظن الصريح لا 
اليقين الأكيد فى أبسط شىء وهو الأجيال البشرية ا محصورة 
وا محددة » فكيف يكون حاله ق غيرها من الأمور الروحانية 
والعقائدية » إذ أن الظن يصح حالة الاعتّاد على الذاكرة البشرية لا 
الوحى من السماء من لدن العزيز الحبار الذى عنده أم الكتاب » 
والذى لا تأحذه سنة ولا نوم » ولا تزيد السهاوات والأرض وما 
بينهم| عنده عن جناح بعوضة » فكيف يتأ الظن فى وحيه !!؟؟ 

رابعاً : أستطيع أن أقول الآن بعد أن انعم على الرحمن بقراءة 
القران والتفقه فى الأديان » أن الظن أمر مألوف فى العقائد 
المسيحية » حتى ف قانون الايمان عندهم الذى وضع ق مجمع نبقيه 
(تركيا) الذى إنعقد سنة 0 ميلادية » وكم وضع هذا القانون 
بمعرقة 114 إسقفا مسبحيا الذين يقولون ى صلبه عن المسيح : 


ل 


/ا» 


٠‏ حيس مه ف مم6 سر 
سر ا ا ا ا م ٍ 
ذذ1غ مك7 كوم كو جيم معن ا م 
اا لعا اباس مالم[ 
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ا رو و م 0 
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” كص مر مي تسم كر د متم مر م ووو 
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١‏ لص 7 ببس انه كيم و وسيم تييع مي لكي عم 
م كمد سس 1ج ممصدع لبد فى وضيوم © إفى يسوم 
9 عأ وتستسر لويم ووو مك مر لل لمم 3 
(«تصم سس ولي مكو جاكو 0 
ضعو م وو جو لكت م جكي جه 2 لي 
ون ل قي ل ل 
كيل د ا ا ا ل ا 0 


سادساً : أن هذا النسب يختلف مع نسبه أيضاً من جهة الاب 
المذكور فى انجيل متى الاصحاح الأول والسابق التنويه عنه . 

أخيا أنه لم يكن هناك داع لنسب المسيح بن مريم من جهة 
الأب على الاطلاق لأنه مولود بغير أب وهم يؤمنون بذلك جيداً 
فكيف يدنسون سيرة أمه العطرة بكلمة «إبن يوسض ابن ...» فكان 
من الأجدر أن يُنسب لأمه فقط فهى ررد ييا والمخلوق 
فى أحشائها . والمتغذى من لينها . 

ومن م إنتقلت أخيراً إلى الانجيل الرابع والأخير وهو إنجيل 
يوحنا » فقرأت فى الإصحاح الأول منه قول يوحنا : 

«ثى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله » هذا كان فى البدء » كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء عم 
كان , فيه كانت الحباة والحياة كانت نور الناس .... الخ 

إلى خاصته جاء » وخاضته: ل تقيلة.؟ وأما كل الذين قبلوه 
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون بإسمه » الذين 
ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل من الله 
والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا بحده بجحدأ كا لو صدر من ن الاب 
مملوءا تعمة وبحفاً .. الله ل يره أحد قط » الابن الوحيد الذى هوق 
حضن الاب هو خيّر...) 

(إنجيل يوحنا الاصحاح الأول -١‏ 18) 

وبعد قراءى هذه السطور القليلة » دارت فى خلجاق 
إستفسارات عديدة كيف : 

أن الله سبحانه وتعالى يكون «كلمة» !!؟؟ 


1م 


لالم 


م ال د ل ا ل 
لدبي سيا ا ل لوا ل ل قد 
مكوكية إل ويا م إصصم وميم ١‏ نيد كم مقع .لك 
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نحن اصن قعل 000 ووس تن لينل اق جردي لصا 
ع1 د تون جكبس ”قر سوم مجن جو “كر كسم ب فكع 
الس م اد لايد لي 
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ف ممع بصعم د كي عاذ موكيسة إل ايسرو) ©( جور 14> 


إنه من المعقول والمقبول عقلاً ومنطقاً وإيماناً وديناً وتسليماً أن 
يكون المسيح كلمة ألقاها الله الذى يقول للشىء كن فيكون ‏ إلى 
مريم فحملت به طاعة لكلمته «كن» التى خلق بها السماوات 
والأرض وما فبين من قبل كدليل على قدرته غير المحدودة على الخلق 
والابداع . لأنه بعبارة مُبسطة جداً فإن الكلمة تحتاج إلى من يُلقيها 
وينطق بها فلا ُلتى من تلقاء نفسهاكا يكون ا مكان تلتى فيه وزمان 

وليس بعجيب أن أقول أن القران صحيح وصادق وموحى به 
من عند الله . من عند من الى هذه «الكلمة» الحظة مشيثئته إلقاء 
هذه الكلمة إلى ملائكته لتبشر بها مريم العذراء ولق د كذب المكذبون 
به » وضلوا عن الطريق الصحيح ٠‏ ولأننى وجدت فيه بعد أن جعله 
الله ربيع قلبى وذهاب غمى وجلاء حزى وإطمئنان قلى ععرفة 

الرواية 3 هذه «الكلمة» المختلف فيها حتى بين أضحابءا . 

فلو قلنا ى النص السابق من إنجيل يوحنا «ق البدء كان 
الكلمة : والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة المسيح ...» بدلاً 
من «وكان الكلمة الله لأصبح الكتابان «الاتجيل والقران» متطابقين 
بشأن هذه الكلمة . 

إذ يقول الحق تبارك وتعالى ناهياً أهل الكتاب المقدس عن 
المغالاة ف الدين والقول على الله والمسيح بغير الحق فى سورة المائدة 
نيا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إِلّا الحق » 
إا المسبيح عيسى إبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


تلن 
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ان اد عدي تفال الى كى اناك كين اق لياق 

ميم بجت جر جيك منص مكين صتي "وج لمي © كوكيم 
7 حير عقن كك ميم ص © لمسر م لموكة كيو | لديجع 

سي 

اميل © مكب بو ١‏ مه يواه ب2 وص يوب وكسر هب 

6 كس جر فك لجع 7و مد كتكيع كبو 2 مم كبري صلجا ]| 

7ه موي وعد متم “كير 6و6 سو وي جنر لتو ممم لمدرمتيي 
منسسص 0م بو كيم تسوج ١‏ جم حص 6ك أ جر م صتوم 
جم عصرم 6 7 صن 

: ون مسيم 

صو م كو فى دب جكسو )سي معو م مكيرو لوسر 

بترو لوي © سني ليتس لبي تيم ليمز ممصو «١‏ ومتيصم| 

7 إقسع متم مم وو جر مض ا د وموم و سير 

ادح تلات 0 لولس ب ل ل لان حدق 
لماحو وسو ووم م كر عو كي مر (كسي لسدٍ» 

© بكو لض يكنيمم يصحتصس ب3 66 م رتميم) ١‏ متمصم ليع 

جنك ورد تسد على يي ل ا كيد كاين 
م يس كد ادحل للك بسي 4 عو قناس عاق 

ثلمط عسسص وكمم) 

تعدو جد و صجاي 

7 يت صلكقس © صم جص م مك صر ممم لصم ام 

ع اد فم كت كلع د بمو كك بك برس وز مو جه 


مشيئة رجل )ا يقولون فى النص السابق . 

وبذلك لا يكون لله إبن وحيد مسرور به بل له أبناء كثيرون لا 
عد لهم ولا حصرء ولا يعلمى عددهم إلا هوء لأنه يولد البعض 
ويموت البعض الآخر فى كل لحظة ٠»‏ وهم أتباع المسبيح وعباده 
الذين يعبدون أمه من دون الله , 

أين برهاء نهم العمل بأنهم لا يولدون من علاقة جسدية ما بين 
ذكر وأنثى تحيض دما فاسداً . ويتكون انين ويخلق بقدرة الله » 
ويتغذى من دمها » الذى يمترج مع دمه إختلاطاً بغير إنفصال إلا 
بانقطاع الحبل السرى الحظة 00 امختلط بالغائط والدم ولا أريد 
الايضاح أكثر من ذلك فى أمر بديمى معلوم للجميع ٠»‏ فكل بشر 
يُخلق ويولد بالتقاء ء إرادة الله مع مشيئة الرجل والجسد . إذ قد تلتق 
مشيئة الرجل والحسد ولا يخلق الله شيئاً . 

وبالأحرى هل لدييم دليل على أن هناك شخصاً ما ولد بغر 
علاقة جسدية بين أب وأم والتقاء ذكر بأنثى والمرور بمراحل الحمل 
المعروفة » ومن منهم يعرف أحداً وجد بغير مشيئة جسد أو مشيئة 
رجل التقاء مع إرادة الخلاق العظم الذى يخلق ما يشاء 

حاشا ركلا لله أن ينسب له أبناء ء على الاطلاق بأى شكل كان 
سواءٌ بنوة جسدية أو بنوة محازية . 

ماذا تقولون ؟؟ 

ليس القرآن صادقاً ...؟؟ 

نعم إن القرآن صادق بلا أدنى شك » وكذب المكذبون به 
والمستنكرون له بدليل أنه جاء بصلب هذه العقائد المضللة ونفاها 


هم 


/ا 


مكإتصك ص من سيت لب 

مد لمهسري ل 0 لهمي ع 
7 سدم وي مين لمكي ع بعس مك جز كوك ياه 

وز سم ل 

وكتبى» حرنه)» ترس صن عضر كر دصر عكر لديم لسر 
كاك > ا ل ا ل 0 
اي ا و لل ون ايل 

ذخ تأ مير جور ير وككه م وريه ١ك‏ وينم وو دي لممكتز 

6؟ نذذا مض خجم صر 67 ورج جكج د كر 
3 لسكادى سيان لني 5 23 ميدي ان 

5 

وكسم مي بلسي مركتي ص بيذ مز عي حي اكيم ذ ومع 
عضر كر كو تك »نك 'أكضر مكعر مركم م مه مي 

الى تلوسة تكنيتف 

ال ل ل ويك رد لي 00 

به ومية صر كيية يبص حير مي أي زد لأسيب لموخ ممق 
9 ل ياي نا ات تامدك يلين طراكك 
رعس ليكو م 26 سوكس م معو موصسم مكيتع 

١‏ بع تكد م م م بد 2 ا 

لسهسيلز (تسييمر ف “سين حيوم ل بيت وو د جوع 

اند اسوك نا لازي كرك يض وو ١‏ به ج60 وي عنما 


اللهم إنى برىء منهم وما يشركون بك ٠‏ ويزعمون عليك وعلى 
رسولك المسيح بغير الحق ٠‏ ربنا لا تؤاخذنا بما يقولون بعد إذ تبرأنا 
منهم . 
قد يقول البعض منهم «إنها بنوة روحية وليست بنوة جسدية» 
ونقول لهم «لا ندعو لله أبناة على الاطلاق ء لا أبناء بالحسد » 
ولا أبناء بالروح » ولا أبناء بالتبنى » ولا حاجة لمن يقول للشىء كن 
فيكون أن يتخذ من خلقه أبناء له . 
وإما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون» 
(سورة مريم 88) 
«وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ىف 
الملك ٠‏ ولم يكنلدولى من الذل وكبره تكبيراك 
(سورة الإسراء )1١١‏ 
طإما اذ الله من ولدٍ » وما كان معه من إله » إذاً لذهب كل 
إله با خلق . ولعلا بعضهم على بعض ٠.‏ سبحان الله عا يصفون ع 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عا يشركون» 
(سورة المإمنون ١51-4ه)‏ 
«إوقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جتم شيا إِذّا تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هذا » أن دعوا للرحمن 
ولداً 3 وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً 2 إن كل من فى السماوات 
والأرض إِلَّا آتى الرحمن عبداً ٠»‏ لقد أحصاهم وعدهم عداء 
وكلهم أتيه يوم القيامة فردأً4 (سورة مريم 88- ه4) 


لالم 


يف 


صو 
المندتيد يات يسان عست ا 0 010 
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ل و ل ا ا 
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أى أن الكتاب .يشتمل على ثلاثة قداسات ٠‏ وبالطبع بينهم 
خلاف فالتعدد أساسه الاختلاف والا فلا حاجة إلى التعدد . 
الأول : من وضع القديس باسيليوس والثالى : نظمه ورتبه 
القديس غريفوريومن والثالث : أعده ووضع ألخانه الحميلة 
القديس كيرلس وهم بطاركة سابقين . 

ومن هم هؤلاء القديسين الكرماء الذين وضعوا هذه 
القداسات !؟؟ 

حقاً لم أكن أعلم عنهم شياً فى ذلك الحين » ولم يذكر هذا 
الكتاب أى شىء عنهم سوى أممائهم فى أوله فقط ولكن الظن 
الذى قامت عليه المسيحية كا اسلفنا يوحى بأنهم كانوا قديسين 
ضالعين فى المسيحية أكثر من المسيح نفسه ١‏ إذ أنهم أتموا له الدين 
من بعده ع فتطوعوا مشكورين ! ! بوضع الصلاة الجاعية التى لم 
يصليها هو ولم يضع أقوالها قبل رفعه إلى السماء » فاجتهدوا هم ى 
وضعها وتنظم الحانها » ووضع عباراتها بعد ترك المسيح الأرض 
بسنين عديدة . 

هذا فإننى أيقنت من البداية وبغير جدال وقبل تقليب صفحات 
هذا الكتاب وا خوض قَْ أعياقه 3 أنى أتصفح كتايًا من وضع 
البشر لا من وحى السماء » ولا من وضع المسيح بن مريم عليه 
السلام . 

وق الصفحات الأولى منه وتحت عنوان : 

«رفع حسور عذيه وباكر.» قرأت ما نصه : (بعد صلاة 
التسبحة وتلاوة مزامير باكر وتحليل الكهنة يصافح الكاهن إخوته 
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د وى قم تي كو يق اي بإخلوودا 5 تكد 
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لح سعة بوصو د جع ضع أ جوم 7 رع بجو 
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ونعوذ بالله منهم ومن قوهم إنهم حقاً يستحقون تسميتهم «عباد 
المسيح) إذ أنهم يسجدون للمسيح من دون خالقه وخالقهم , 
ورازقه ورازقهم ... الخ 1 

ثم يرشم الكاهن الشعب قائلا : (والقول مأخوذ من كتاب 
الخولاجى المقدس طبعة مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة 
ص ه) 

«السلام للكل .» فيجيبه الشعب قائلين : «ولروحك أيضا» 

إذاً فالسلام والتسلم يكون لحم وفها ينهم بعكس التسليم 
والسلام فى نهاية الصلاة الاسلامية والذى يكون للملكين الموكلين 
عن العين وعن الثمال . 

م يقول الكاهن بعد' ذلك صلاة الشكر : «فلنشكر صانع 
الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا 
واعاننا وحفظنا وقبلنا إليه .... الخ» 

ثم يقول الكاهن أيضاً : 

«أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا 
يسوع المسيح ء نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال .... 
الخ» 

ثم يكل بعد ذلك قائلاً : 1 

«... أما الصاحات والتافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذى 
أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قسوة 
العدو .... الخ) 

بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتى لإبنك الوحيد الجنس ربنا 
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فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه» 

ويتكرر ذكر الوحدانية المطلقة ى الاصحاح السادس من ذات 
السفر وق العدد 4 منه نقرأ : 

«إسمع يا إسرائيل ء الرب الهنا رب واحد» 

وف العهد الجديد «الانجيل » نقرأ أيضا التوحيد المطلق فنى 
انجيل مرقس الاصحاح الثانى عشر العدد #8 نقرأ «بالحق قلت لأنه 
الله واحد » وليس آخر سواه» هذا الكلام موجه للمسيح ذاته » ولم 
يقل له سواك لو كان هو إِها. 

والقران مشحون بالتوحيد المطلق ٠‏ والتنزيه الكامل لله وحده » 
ولقد ذكرت أمثله عديدة من أياته التى أضيف إليبا قوله تعالى : 

جإوقال الله لا تتخذوا إطين اثنين » إنما هو إله واحد فإياى 
فارهبون : وله ما فى السماوات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله 
تتقون» . (سورة التحل 68١‏ 6ه) 

ولد اندهشت عند قراءى قول الكاهن أن الروح القدس بى 
ومساوى لله . لأتى لم أكن أسمع من قبل عن ألوهية الروح 
القدس » فلقد ظهر لى بقراءة هذا القول أمر جديد لم أكن أعلمه 
من قبل وهو تأليه الروح التى هى من أمر الله . 

فسبحان ربى لا يدرك بالحواس . ولا يقاس بالناس فوق كل 
شىء » وهو ف كل شىء ء لا كشىء فى شىء ليس كمثله شىء » 
وهو السميع البصير. 

الله ربى لا أعبد سواه » ليس معبود سواه ولا عين تراه » خلق 


العيون التى لا تراه . 
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بصدد ذكر آدم وخلقه عليه السلام فتقول : 
«وجيل الرب الإله آدم تراباءمة الأرمن. ونفخ فى أنفه نسمة 
حياة فصار دم 0 حية) 
(سفر التكوين - الاصحاح الثاق 07) 
يتطابق هذا القول تماماً مع. القرآن الكريم مما يؤيد قولنا السابق 
انه فها خلا البنوة أو الأبوة الالهية فإن الكتابين متطابقان . 
إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين فإذا سوبته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» 
(سورة ص الا ؟ل) 
وَمَنَ ذلك يتبين لنا واضحاً جلياً أن روح آدم وحياته هى نفخة 
من روح الله (الروح القدس) أى أن الحياة والروح التى حركته هى 
من روح الله القدوس أو هى روح من الله . 
فهل يعد آدم ها بالروح القدس التى لق بها !!؟؟ 
حاشا وكلا . بل البشر جميعاً بنو الانسان أيضاً نفخة من روح 
الله ء : فهم من نسل آدم عليه السلام الذى هو نفخة من روح الله . 
وإذا إتفقنا على هذا الأمر المتفق عليه ى الكتابين فإننا ننتقل إلى 
أمر 'آخر ممائل له ومتفق عليه من الكتايين أيضاً . ألا وهو خلق 
المسيح ابن مريم عليه أفضل السلام من روح الله أيضاً . 
فيقول الحق تبارك وتعالى : 
«إومرم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلات ربها وكتبه وكانت من القانتين» 
(سورة التحريم ؟١١)‏ 


ه14 


50 


6 قا ان للد اا ل ا ا ات ان 
لله مسي مور تمس كرمع 
دوم "آم معو 
د © ليم حم 662 ليسم متي كام متعم مكية ص يو توكس كيه ع 
د ا ل ب ين شار وس ا 
او ل سن قن ا لق اليرت شين إزلزيت 
ال حر عتية بكي م ا وكيد ير +1 د خسم 
مرو صسى ع ذم ووم طمم روصم حر عيذ كبش م موي 
6# دعجم كك حيط لسر صمب صمو موإصحت ص ج| © معط بو 
الت شين سي ص ين عاد اساي ال تو نيف 
لي يك إسن ريات 
حص و ور مع صتج] لمعي حبسم التتمن “بيج ١‏ إعب الجنعية مذ 
كم وك مي مم و ممدسم حوتو د ول يم “ل 5-2 جسم 
لين 
سين يل كاي سن قي ابس صنل 
م م لصحي وم مم0 
لاسن ينيم (كثي يمسو يدك د م غ0 
مك 
ا ع م شين ون فى ولت إن تين 
(مطا متعم وم 
ل ا حي أبض لص لك 
ل ا لي ا ا لد ا ني 


نحد أن هناك المة عديدين , لا عد لهم ولا حصر ء وهم كل أوائك 
الذين حلت عليهم الروح القدس والتى حلت على كثيرين من قبل 
وبعد المسبح عليه السلام . 

فلقد حلت الروح القدس على أشعياء النبى عليه السلام كا فى 
كتاب العهد القديم . فيقول الله عنه فى سفره : 
«وضعت روحى عليه » فيخرج. الحق للأم» 

(سفر اشعياء اللاصحاح الثانى والأربعين_ )١‏ 

ويقول عنه أيضاً : «ويحل عليه روح الرب : روح الحكة 
والفهم » روح المشورة والقوة » روح المعرفة ومخافة الرب .» 
(سفر أشعياء الاصحاح الحادى عشر- ؟) 

وحلت روح الرب على حزقيال البى أيضا لقوله : 

«وحل على روح الرب » وقال لى : قل هكذا قال الرب) 

(سفر حزقيال الاصحاح الحادى عشر- ه) 

ولقد ذكرنا من قبل أن روح القدس حلت على زكريا الكاهن 
وزوجته أليصابات » وإبنه المسمى يحجى (يوحنا) وآخرين كثيرين . 
فا هى صفة هؤلاء ؟؟ ّ 

إنهم عباد الله وأتقياؤه الصالحون الطاهرون الطيبون المقربون 
وليسوا أكثر من ذلك بمقدار جناح بعوضة . 

إن الملائكة أجمعين مخلوقين من روح الله ونوره وهم روح بغير 
جسد ء فهل تحتسبهم أبناء الله ونعبدهم من دونه ونسجد لهم 
كاطة . 

والأمثلة عديدة جداً ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا . 
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وبقراءة بعض صفحات هذا الكتاب » لاحظت ما يستطيع أن 
يلاحظه أى شخص يتصفح هذا الكتاب حيث لاحظت أن الذكر 
فى الصلاة يكاد ينفرد به المسيح وحده من دون الله » وى مرات 
قليلة يلحق به أبوه من بعده » ومثال ذلك من(سر بخور عشية وباكر) 
الصفحة العاشرة وما بعدها : 

«أعا المسيح إهنا العظم الحقيق » الابن الوحيد وحكة الله 
الأب » طيب مسكوب هو اسمك المقدس وفى كل مكان يقدم بخور 
لوسمك القدوس صعيده طاهره ... نسألك يا سيدنا إقبل إليك 
طلباتنا » ولتستقم أمامك صلاتنا مثل بخور » رفع أيدينا ذبيحة 
مسائية » لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذى أصعدت 
ذاتك من أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيك » هذا 
الذى أنت مبارك معه ومع الروح القدس الحبى الْمُسّاوى لك الآآن 
وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين» 

ثم تجد بعد ذلك العديد من الصلوات التى تسمى باسم 
الأوشيات وهى أوشية الراقدين » وأوشية المرضى » وأوشية 
الآباء » وأوشية المياه » وأوشية الموضع . وأوشية الزروع ء وأوشية 
اللاهوبه والغار » وأوشية الاجتاعات ثم أخيراً ختام الأواشى . 

ولا ندرى ما معنى كلمة (أوشيه) ولم يوضح الكتاب معناها 
وكان من الأجدر عليه أن يوضحها للقارىء أو المبتدىء أو من يريد 
التعلم من الكتب ٠‏ ولكن الظن يوحى بأن معناها «صلاة أو صلوه» 
فتقول مثلاً صلاة الراقدين .... الخ ومن الملاحظ أنه فى كل أوشية 
من هذه الأوشيات يطلب الكاهن ويعيد ذات الطلب الشهاس من 
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وى أوشية المياه يقول : تفضل يارب مياه الأنهار فى هذه 
السنة باركها . 

وف كل أوشية يردالشماس كا ذكرنا بقول ممائل أو مُقسم لقول 
الكاهن وإليك على سبيل المثال رد الشهاس فى أوشية المياه حيث 
يقول : 

«اطلبوا عن صعود مياه الأنهار قى هذه السنة لكى يباركها 
المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها » ويُفرح وجه الأرض ويعولنا نحن 
البشرء ويعطى النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا .» 

وق أوشية الزروع يقول : «تفضل يا رب الزروع والعشب 
ونبات الحقل فى هذه السنة باركها ..» 

وهكذا أيضاً فى بقية الأوشيات الأخرى ء وبذلك حولت 
الصلاة من عبادة خالصة للمعبود الواحد القهار إلى طلب ذكر 
الآخرين من البشر الأحياء منهم والأموات كالمرضى والراقدين 
ورؤساء الدين وطلب البركة لهم والبركة فى المياه والزروع والفار 
والأشجار وأهوية السماء وغيرها كثير. فى أوشية القرايين يطلب 
الكاهن البركة فى الصعائد والقرابين » وى أوشية الإنحيل يطلب 
الكاهن الصلاة من أجل الإنحيل المقدس . وى أوشية الأهوية 
والفار يطلب من المسيح مباركة الزروع والعشب ونبات الحقل .... 
وهكذا. 

5 جد بعد ذلك ما يسمى باسم (الهيتنيات) 27 وهى | هو 
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قدوس القوى . قدوس الذى لا يموت) ويتمون الأولى بكلمة ! 

(يا من ولد من العذراء » إرحمنا) 

ويككلون الثانية بكلمة 

(يا من صلب عناء إرحمنا) 

والثاالثة بكلمة ! 

«يا من قام من الأموات وصعد إلى السموات » إرحمنا» . 

فإضافة إلى أن الذكر وطلب الرحمة والمغفرة مخصص للمسيح 
وحده من دون أبيه » نلاحظ التناقض الغريب . 

إذ كيف يقولون «قدوس الذى لا يموت» وهو مات ودفن وقبر 
ثلاثة أيام حسب قولهم !!؟؟ 

ثم قرأت بعد ذلك ما أذهلنى » وولد الحقد فى قلبى إذ قرأت 
تحت عنوان (تجسد وتأنس) صفحة 47 يقول الكاهن : 

«تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص ... هذا الذى كنا 
ممسكين به » مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحم من قبل 


الصليب» 
إذ كيف أن المسيح ينزل إلى الجحم ء وكيف يقييم شر الجحيم 
إذا كان قد نزل فيبا هو...!!؟؟ 


هذه الأقوال كلها 0 من القداس الأول الذى للقديس 
باسيليوس ويسمى القداس الباسيل . 

وبمطالعة القداسين الآخرين واللذين يسميان القداس 
الغريغورى «نسبة إلى إغريغو ريوس » ؛.والعدا س الكيرلس (نسبة إلى 
كيرلس) الم أجد إختلافاً جوهرياً كبيراً ىق تخصيص الذكر 


ل 
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يوم ينادى الحق تبارك وتعالى «إلمن الملك اليوم» فتجيب الخلائق 
508 ومنهم المسيح ومن اتبعوه . بشكل يُغضبه ‏ «لله الواحد 
القهار» يوم هم من الأجداث ينسلون : يوم الطامة الكبرى ؛ يوم 
القارعة » يوم الصاخبة . يوم الحاقة » يوم يقول الحق لحهنم «هل ' 
إمتلأت يا جهم وتقول هل من مزيد ء يوم ينادون يا مالك يقضى 
علينا ربك فيقول : إنكم ماكثون » يوم يبعثون » يوم بُحشرون . 
يوم القيامة . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم 
يومئذ شأن يغنيه . 

وإشفاقاً منى عليكم من هذا اليوم الرهيب العصيب الذى 
تعمدت ذكره عليكم ببعض أسمائه العديدة الواردة فى الكتاب 
البشير النذير والتى ليس ا عندكم مثيل . 

الكتاب الذى به تكذبون ولألسنتكم به تلوون ولتأويله أنتم 
تتريصون 2 ولتحريفه تتمنون ء ولتبديله تسعون ء» وما أنتم منه 
تنالون , 

الكتاب الذى لرسوله تتكّرون ٠»‏ والنبؤات عنه تخفون » 
ولسيرته تُدنسون ١‏ بأحاديئه تستهزئون ولنجاحه تمكرون » ولأتباعه 
تكرهون » والعسل فى السم تدسون ء ولندائه تصمون » وانتم على 
أنفسكم تضحكون . 

الكتاب الذى نزله تكفرون » وبه تشركون » ولعبده تؤلهون : 
وللواحد تثلثون ٠‏ ولثلاثة توحدون + وللمسيح تعبدون : ومن 
أجل الْخلوقات تُصلون ٠‏ وبالصور تتباركون وللكهنة تسجدون . 


١ 
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أموالك » ووزعها على الفقراء » وتعال إتبعنى» 

ولا تراجع أحد الأغنياء عن ذلك قال كلمته الشهيرة «إن 
دخول جمل من ثب أبرة أهون من دخول غنى ملكوت السماء» . 

فلاذا استبدلتم المادية المطلقة فى الصلاة بدلا من الروحانية ' 
المطلقة التى جاء من أجلها المسيح » والصلاة هى أول الروحانيات 
بل وأسماها .؟؟ 

وهل قال المسيح : فلتتخذونى إفاً معبوداً من دون الله » 
تخصونه بالذكر والثناء ى الصلاة المماعية من دون الذى أرسلنى 
وتقدموننى عنه ىق طلباتكم ؟ 

أم قال «أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله .. فقال 
لحم يسوع لوكان الله أباكم لكتتم تحبونتى لأننى خرجت من قبل الله 
وأتيت » لأننى لم آت من نفسى . بل ذاك أرسلى .» 

(انجيل يوحنا الاصحاح الثامن 5٠‏ 45) 

انظر أخى إن المسبح يقول عن نفسه بلسانه فى الانجيل 
الممسوك بين أيديكم ى صم أقواله لمن حوله : أنا إنسان ولم يقل 
أنا الله أو أنا إبن الله أو أنا الله المتجسد أو أنا الله المتأنس من 
العذراء » أو أنا الاقنوم الثانى من أقانم الله الثلاثة .... الخ فلاذا 
تزعمون عليه وعلام هذا الإفتراء والكذب العظم على المسيح عليه 
السلام وأمه . ولاذا تنسبون إليه ما لم ينسبه لنفسه ! !؟ ولاذا 
تقولون عليه ما لم يقبله على نفسه ....! !؟ 

فلاذا تؤلهون الإنسان الذى نطق عن نفسه بالصدق 
والصراحة ! ! راجعوا أقواله واحككوا عليه بالعدل . 
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قد يقول «إن الصلاة الاسلامية يدخل فيها الدعاء بالاستغفار 
من الله ورسوله بعض الحاجات الشخصية وقضاء الحوائج وطلب 
البركة فى المال والأهل . والدعاء بالرزق ... الخ ونقول له : إن 
كل هذه الأمور وأمثالها تدخل تحت عيادة الدعاء فى الاسلام » 
وتكون قبل إفتتاح الصلاة أو فى ختامها أونى السجود » ولا تدخل 
فى صلب الصلاة التى لا تخرج عن كونها قراءة الفاتحة وما تيسر من 
القرآن الكريم والتسبيح فى الركوع والسجود مع التكبير ى كل حركة 
ومع الإيمان بأن الله يحب أن يُسأل » إلا أننا نستطيع أن نقول أن 
الدعاء أمر ثانوى فى الصلاة » وليس هو من الأمور الإلزامية 
الفرضية » إذ تصح الصلاة بدون الدعاء . فالدعاء عبادة مستقلة 
قد تدخل فى الصلاة » ويصح منفرداً خارجها ونعود فنسأل : 

هل كان المسبح عليه السلام يصلى بمثل هذه الصلاة وتلك 
الأوشيات مع تلاميذه الحواريين؟؟ أم من أين جثتم بمثل هذه 
الصلاة !؟؟ 

كيف تتركون صلاة المسيح » وتصلون قداس القديس 
باسيليوس وصلاة القديس إغرغوريوس وأوشيات القديس 
كيرلس . 

وأين صلاة المسيح عليه السلام التى كان يصليها تعبدا لله عندما 
كان يتخلى بنفسه أو مع تلاميذه ؟؟ 

وبعد ذلك بدأت أتصفح الكتاب الثالث والأخير وهو كتاب 
اللإجبيه أى كتاب السبع صلوات الليلية والنبارية وتعجبت كثيرا من 


اكه 


اس ل ان الس ا 0 
0 ل سن كس لضن تكسن قل رت اعتعرين 
جتتسستسر ل (تمرييع تووم 6 د مك م طلسي بم 
نيعتي( وتسم د حيسي 
ا برس ال ا ا ا 6 ل 1 
تا ل ل ا ل ل 2 
علس 3 تاياي ا ان كس 1 ماني ين 
كسوووم © بلتبى متم لسع ”كس ووم د إن وكقمة “كترم 7ه 
يقب أ ص لس مر حو م جز د إلاإصسم “كيتيا وكوي 
عو ناس يقد ا يدا لل 1 كان ماق 
1 
ته جكرس مره كي بتاع كم جاكز د ومقمي طبس قزم 
وك ود ا ل ا 
يو لمسة م حيو م فيص “ل يقاو كسمم فد ممم 
مقتسر كه مضي 7 جو ج كسم وو بوكو جا لمرم 0م 
ولط أوواو مقت مس الايد هيه امسا 
ككل ا م جك» بنرك جو روم مجم ماقي حيو م متي حرصم 
لقن فى تكلس بي امسا 0 لقاش لعنين تاق ان 
ولكاإمنا وك م 
ا ا ا 0 م 210 
صارس: صادت تيوت إن بيقين) اي لو 1 اا 
لفان يس قن 7 صو سار دن ودح ان وان لي 


وتأججت النار فى صدرى ٠»‏ إذ كيف يُحاسب الناس عن 
صلوات لم يسمعوا عنها البتة طوال حياتهم ولا يعرفون أسمائها 
ومواقيتها إذ لا تدق أجراس الكنائس ف مواقيت هذه الصلوات كل 
يوم كتنيسية لها إسوة بالصلاة الاسلامية التى كلا غفل المُسام عن 
ميقاتها ناداه المؤذن بأعلى صوته .. حى على الصلاة ... حى على 
الفلاح ... الخ كى يحجب عنه الإنجراف فى الحياة الدنيوية المادية 
ويحذبه إلى طاعة ربه وعبادته وإقامته شعائر دينه » وتجديد علاقته 
مع خالقه ورازقه حمس مرات اليوم » بعد أن يتطهر مما علق به من 
نجاسات . 

فشتان ما بين الصلوات الإسلامية الخمس الفرضية والصلوات 
المسيحية السبع الوضعية . إذ لا وجه للمقارنة بينهم| . ويكفينا الثناء 
على الصلاة الإسلامية لتوضيح محاسنها » الفوة بينهم) . 

فالصلاة الاسلامية فرضية » واردة فق الكتاب (القران) والسنة 
ولا تسقط عن المسام البالغ العاقل الراشد على الاطلاق » ومن 
يصلى الصلاة فى ميقاتها يعتبر أنه أقامها . ومن يصليها فى غير ميقاتها 
يعتير أنه أداها فقط . ويتم النداء لها بالآذان فى ميقاتها وللترغيب ق 
إقامتبا مع الجاعة » فالصلاة الفردية درجة واحدة والجاعية سبع 
وعشرون درجة . 5 

وتارك هذه الصلاة ملعون » وتركها يعد كبيرة من كبائر الاثم » 
كالشرك بالله » والزنا » وشرب الخمر.. الخ 

وأحمد الله كثيراً » الذى هداتى إليه د إذ م تدم دهشى 
هذه طويلاً » بل زالت عنى مريعاً بقراءة الصفحات الأولى من 
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جبريل عليب] السلام وحياً من السماء . 

هذا بالاضافة إلى أن صلوات الأجبية هذه غير محددة ى 
مواقيتها » فتارة مُطلقة فى ميقاتها مثل صلاة باكر الى تتلى عند 
القيام من النوم (حسب النص) ومحتلف الناس لعا فق مواقيت 
قيامهم من النوم فالبعض تتتيقظ قت السسحر من الليل » والبعض 
الآخر قرب الظهر أحياناً . 

وتختلف مواقيت إستيقاظ الفرد الواحد من يوم لآخر وكذلك 
صلاة النوم أو صلأة الساعة الثانية عشرة ىا تسمى التى تتلى قبل 
ارد ا 0 بالليل » فالبعض بعد 
غروب الشمس مباشرة أو قبل الغروب أحياناً والبعض الآخرلا ينام 
إلا فى المزيع الأخير من الليل . 

وتارة أخرى مجدها مبهمة فى مواقيتها بحيث لا تستطيع تحديد 
وقت تلاوة هذه الصلوات على الإطلاق . ولبالغ الحزن والأبى 
فإننا يحد أن الغالبية العظمى من هذه الصلوات مُبهمة فى مواقيتها 
وقد لا تستطيع تحديد بعضها أهى بانهار أم بالليل ؟ فالأمر مختلط 
ومشتبه » ثلا فى الصلاة التى تسمى «صلاة الساعة الثالثة» 
مكتوب عنها'') «فى مثل هذه الساعة حكم ببلاطس على السيد 
المسبيح 3 وأا قُْ مثل هذه الساعة حل الروح القدس على 
التلاميذ الأطهار .» 

وقطعاً فإنه من المسلم به فإننا نحن وجميع من يتناول هذا 


(1) المرجع السابق ( الأجبيه) ص 48 . 
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الأيسر عليه ألا يحتسبها أو يغفرها بعفوه ورحمته التقى وسعت كل 
شىء !؟؟ 

وإن لم يكن قد صُلب فهى جرعة أيضاً وأشد بشعاً من الأولى . 

إذ كيف أمهم يكرمونه لدرجة التألية بغيررحق » ثم ينزلون به إلى 
درجة اللعنة » وهى الصلب والحلد والضرب !!؟؟ 

وعن صلة الساعة التاسعة نقرأ النشى التالى 27 

«ق الساعة التاسعة أظلمت الشمس » وإنشق حجاب اليكل 
من وسطه . ونادى يسوع بصوت عظم قائلاً : يا أبتاه فى يديك 
استودع روحى . ولا قال هذا أسلم الروح» . 

ولا نستطيع أن نعلم عن ميقات هذه الصلاة إِلّا أنها فى أثناء 
النهارء إذ أن الشمس كانت: مشرقة فى وقتها ثم أظلمت فجأة أثناء 
هذه الأحداث المؤلة لنا كا ذكرنا من الناحيتين » ويتزايد الألم 
ويشتد علينا عند قراءة أحداث هذه الساعة . 

إذ كيف أن الله يستودع روحه » وإن إستودعها فن ذا الذى 
يردها له ثانية » ءإله غيره » أم هو بنفسه ! !؟؟ أجيبوا أو آمنوا .. 

أما فى صلاة. الغروب أو كا تسمى الساعة الحادية عشرة 
فتقرأ0) : 

«رتبت هذه الصلاة تذكاراً لتزول جسد السيد المسيح من على 
الصليب ء وتحنيطه بحنوط من مر وصبر ولف بلفائف كتان من 
الأطياب » 


. كتاب الأجبيه ص لم‎ )١( 
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ونرد عليه بأنه وإن كان الأمركذلك إِلَّا أن إختيار هذه المزامير 
وتلك الاسفار من انتقاء البشر الخالص لا من وحى السماء ولا من 
تعاليم السيح عليه السلام ولا من إختياره » ولا تنفيذاً لأوامره » 
فلم يقل مثلاً صلوا صلاة تسمى صلاة الساعة الثالثة تذكاراً 
للحكم على من بيلاطس النبطى بالصلب وحلول الروح القدس 
على تلاميذى ... الخ . واقرأوا فيها الأجزاء التالية .... كا أنه لم 
بحدد عددها » ولا مواقيتها ولا كيفيتها . لذلك فالجميع يقر ويعترف 
بأن مواقيت هذه الصلوات وعددها وكيفيتها ... ومن نم البشر 
الخالص . 

وبالإضافة إلى ما أسلفناه عن هذه الصلوات من ناحيى 
المواقيت والاعداد اللذان هما من وضع البشر الدخيل فإننا نريد أن 
نقارنها عثيلتها فى الاسلام فنقول وبالله التوفيق . 

إنها وإن كانت تشتمل على بعض أسفار الكتاب المقدس 
والمزامير إلا أنها نحتوى على أجزاء كثيرة منها من تأليف إلبش ركالقطع 
النهائية من كل صلاة » وتسببحة الملائكة (صفحة ه#) والثلاث 
تقديسات (ص 5) وقانون الإيمان القبطى الأرثوذكس النيقاوى 
(ص 8*”) والتحليلات وغيرها كثير فى ختام كل صلاة على حدة . 

أما الصلاة الإسلامية فلا تخرج عن فاتحة الكتاب وبعض 
ااياته © ومع التكبير والتسبيح لله العلى العظم مع الختام بالتحيات 
لله » والصلاة على رسوله الأمين على كل الصالحين من آله » وآل 
إبراهم أجمعين وهكذا » إلى يوم الدين بغير إدخال ولا تبديل من 
اخلوقين . 
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وحده » تماماً كبا ذكرنا فى الصلاة المماعية وهى صلاة القداس إذ 
تفتتح كل صلاة من هذه الصلوات بعبارة لا يتغير فيها إلا إسم هذه 
الصلاة فقط فيقول المصلى فى كل صلاة : 

«تسبحه الساعة ... من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكى 
وإلهى » وأرجوه أن يغفر لى خطاياى» . 

وبعد أن إتضح لنا جلياً أن هذه الصلوات السبع لا تختلف عن 
القداسات السابقة التعليق عليها فى كونها من إعداد وترتيب البشر 
وتقديمها خالصة للمسيح دون سواه مع التركيز فيها على النواحى 
المادية كا فى الأوشيات نستطيع أن نقول بصدق إنكم بدلم دين 
المسيح عليه السلام . 

فلقد جاء المسيح بالروحانية المطلقة فى كل شىء حتى ميلاده 
الروحانى بغير مادة ذكرية لكى يخلع من اليبود المادية التى كانوا 
يعيشون فيها » فحولتم روحانيته المطلقة إلى مادية بحتة حتى ق 
الصلاة وتعبدوه كإله » وهو يقول لكم فى إنجيل يوحنا أنا إنسان 
عدة مرات » وتتكرر هذه الكلمة فى أقواله بصفة عامة . 

لهذا فإنكم لله تجسدون , وللخالق تؤنسون » وعلى الأرض به 
تنزلون وللإنسان تؤهون ١‏ وإياه تعبدون » ومنه تستغفرون والكهنة 
توسطون ولهم تعترفون » وهم يحلون ويحرمون كيفم|ا يشاءون » 
وجسد الله تأكلون وبعده الخمر نحتسون » وأنتم تصلون » 
بالقداسات التى تصنعون » والصلوات التى تُرتبون ٠‏ والترانم القى 
تنظمون » إلى المشرعة تنظرون » لا تركعون ولا تسجدون » واقفون 
أو جالسون » على الأرائك تتكثون » وبالبخور تتباركون وما أنتم 
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من يشاء إلى صراط مُستقم » وأبشر فلقد تجاوزت المرحلة الأولى 
الصعبة فى الإيمان الصحيح مبكرا » ألا وهى إكتشاف فساد 
عقيدة الاسلاف . ودين الأجداد ثم هجرهاء ويتبق المرحلة 
الأخيرة فى الإيمان الصحيح وهى تصديق الرسول الأخير وهو 
رسول الإيمان الصحيح وما أوتى به من قرآن » واعتناق دين 
اللوسلام .» 


ليل 


الفصل الرابع 
تدرجى ف الهداية وإعتناق الإسلام 

إتى لم أقدم على تغيير ديانتى دفعة واحدة » ولكننى حاولت 
جادًا وبكل الوسائل والطرق التوفيق ما بين عقيدتى الجديدة ودين 
آباى وملة أسلاى وأجدادى ولكن دون جدوى » إذ باءت كل 
محاولاتى بالفشل الذريع وأيقنت بعد ذلك بأن ليس عن الإسلام 
بديل . ولا عن الايمان به محيص . 

ومن محاولاتى هذه قررت إلغاء كل ما يفيد ربوبية المسيح 
أو بنوته لله فى جميع الكتب المسيحية التى أقتنيها » والاستعاضة عنه 
بما يفيد الانسانية المطلقة والعبودية لله . 

ثمثلا ما يقوله الكاهن فى أوشية الانجيل فى القداس الأسبوعى 
(كتاب الخولاجى المقدس ص .)7”١‏ 

«أيها السيد الرب يسوع المسيح إهنا الذى قال لتلاميذه 
القديسين .... إلخ » أستبد له بالآتى 

«أيها السيد المسيح الذى قال لتلاميذه ... إلخ » وهكذا فى 
بقية النصوص الأخرى والأقوال الى تفيد ألوهية المسيح أو بنوته 
لله 

ولكن هذه المحاولة ألقت بها الرياح » وباءت بالفشل وولدت 
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لحا . نحد أن هذه المحاولة غير صالحة بالمرة لحل المُشكلة . 

ولقد بدأ تفورى يتزايد من هذه الصلوات وتلك القداسات إذ 
نيا تُقام أساسًا مباركة القربات كى يصبح صالحًا للتناول بديلاً عن 
جسد المسيح ومباركة الخمركى يحتسى بديلاً وتعبيرًا عن دم المسيح 
المسفوك على خشبه الصليب » والعياذ باللّه من هذا كله » لأنه وإن 
صح ذلك فكيف يحتسى الإنسان الخمر بديلاً عن الدم المسفوح 
وكلاهما نجس وبحرم ! ! ؟؟ وكيف يتخذ المحرم وسيلة للحصول على 
المغفرة ! ؟؟ فالخمر معصية لا وسيلة للمغفرة » وقليله حرام لأن 
كثيره من كبائر الاثم وإحتسائه زيادة فى الفسق وإذا كان الخبز 
( القربان ) بمثل جسد المسحى ككل فا هى الحاجة إلى الخمر 
المُحرم ثيل الدم ؟؟ 

اليس الجسد يحتوى على اللحم والشحم ؛ والدم » والعروق 
والعظام والأعصاب .... إلخ !! ؟ وإلا فلاذا لايتم تمثيل كل 
عنصر من عناصر تركيب الجسم على حدة !! ؟؟ 

لهذا كله فلم أقتنع مبذه العقيدة من بداية سماعى لحاء إذ 
لا يقبلها عقل عاقل لا يشوبها من تمثيل وتناقض غريب لا يستريح 
له أى صاحب عقل فى أى عقيدة . إلا إذا عميت بصيرته والعياذ 
بالله . 

كما أننى تذمرت كثيرًا من س رآخرء ولم أشأ أن أطيقه مُطلقًا فى 
حياتى ألا وهو « سر الاعتراف » وفيه يعترف المرء للكاهن بكل 
الذنوب والااثام التى اقترفها قبل التناول من الحسد ( القربان ) والدم 
( الخمر) كى تغتفر له وإنه من الأجدر بل ومن الأحرى على 
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وتزايدت حير وقلق ومللت التقليد الأعمى الذى يصنعه أهلى 
وأندادى بغير وعى » وكلها حاولت مخاطبة عقل أحدهم اتتبرق 
بشدة » ول يكترث بالأمرء فسنة الحياة عندهم هى تقليد الآباء 
والأجداد » وإطاعة أوامر الآباء الكهنة » فكل أقوالهم صحيحة 
وموثوقة بها » وحجة قوية بجحب الفسك بها لأنها ليست من عنده » 
بل هى من عند الله وكأنه منزل من السماء . 

ولقد كنت أمقت وأحتق ركل المثقفين الذين ينغمسون فى التقليد 
الأعمى لا سما الحاصلين منهم على درجات علمية » لا يعادها ثقافة 
دينية عن الأديان الأخرى تتعادل معها . 

وإنه ى نظرى لا يستحق أن يطلق لقب المثقف على أى 
شخص إلا إذا كانت ثقافته متعادلة فى معظم جوانب الحياة وعلى 
الأخخص الناحية الدينية » إذ كيف يُلقب شخص بأنه ١‏ مثقف » مع 
أنه أمى فى الأديان . 

وحدث ماحدث » حدث فى يوم جمعة أنه بينا كنت أسيرق 
أحد شوارع مدينة طهطا "١‏ الرئيسية وأثناء صلاة الظهر الجاعية » 
أن توقفت على مقربة من أحد المساجد الكبيرة أثناء تأدية ركعتى 
الصلاة ‏ الإمام يقرأ الفاتحة والمسلمون واقفون » متراصون ى 
صفوف متساوية كأنها البنيان المرصوص ء تغمرها السكيئة 
والهدوء » بسبب الانصات بإصغاء وفهم وتدبر لما يُقرأ ويقال 
وشعرت بدموعى تبلل خدى عندما نطق المُصلون بصوت واحد 


. احدى مدن محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية‎ )١( 
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وبينا يقف المصلون فى المساجد طاهرى الثياب والأجساد 
وحفاة الأقدام خاشعين لرب العباد لا نجد مثيلاً لهذا على الإطلاق 
فى الصلاة المسيحية . 

وهكذا كانت أوجه المقارنة عديدة وجوانبها متعددة يزداد منها 
الانسان حبًا فى الإسلام » وهحرًا لا عداه من الأديان . 

ولقد تكرر أمامى هذا المنظر الباهر على نطاق أضيق أى بصورة 
فردية فى الحقل » فكثيرًا ماكنت أشاهد العاملين والكادحين فى 
الحقول بعد آذان الظهر أو العصر مثلاً يترك الواحد منهم العمل 
الدنيوى برهة من الوقت ويغترف قليلاً من الماء الطاه ركى يتوضاً به 
لينظف أعضاء جسمه الظاهرة من الغبار والأتربة » ثم يقف فى أى 
مكان يشاء فالأرض كلها مساجد لله » يقف الحظات ق خشوع 
مناجيًا ربه » بحددًا علاقته معه » يركع له ويسجد على الأرض التي 
خلق منها عدة مرات ٠‏ طاعة لأمر ربه وإيمانا باليوم الآخر ء موازنا 
فى ذات الوقت بين العمل للدنيا والعمل للآخره فلا تطغى الأولى 
على الأخرى « إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدًا» . 

وكان هذا المنظر المتكرر يزيد من حبى للإسلام يومًا بعد يوم » 
وأشعر فيه بالفارق الرهيب بين المسيحى والسلم فالمسيحى يقضى 
يومه كله فى العمل المادى الدنيوى البحت بل كان أكثر من ذلك 
بمثابة شهادة صامته على صدق نى الإسلام وما جاء به » وإلا فن 
أين أتى هذا النى الأمى بهذا الأمر المحكم فى الصلاة بما فيها من 
ركوع وسجود وخشوع ومناجاة من أرسله رحمة للعالمين . بشيرًا 


ليلا 


الم 
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وقبل أن أرفض المسيحية نهائيًا وأقرر دخولى فى الإسلام بصفة 
نبائية قررت التوسع فى دراسة الأديان » قطعًا لألسنة الطاعنين 
يجهل بأحكام ومعتقدات الأديان ٠.‏ 

وما تقابلت مع أخى وصديق مرة أخرى بادرنى بالسؤال 
قائلا : « إلى أين وصلت ؟ » قلت له : و إن الله حق » والحنة 
حق » والنارحق » والنشور حق ؛ والملائكة حق » والنبيون حق » 
والاوسلام حق » ومحمد لَه حق وأشهد أن لاإله إلاالله وأن 
عيسى وموسبى ومحمد أَنبياء الله ورسله » . 

فقال لى : 

« هنيئًا لك ببذا الإيمان الصحيح » ودعواق لك بالتثبت على 
هذا الدين 'الحنيف » إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف 
الذين أوتو الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيًا بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

وكان ذلك سرًا فى مارس سنة ١1958‏ تقريبا عندما كنا طالبين 
بالصض الثالث اللإعدادى . 

واتفقنا معًا على إمكانية إستمرار سرية هذا الإيمان خفيًا فى 
الصدور لحين سن الزواج كى يكون الإنسان صريحا مع نفسه » 
ويستطيع أن يعيش حياته العادية » ويتطابق الباطن مع الظاهر » 
ولا يُظهر عكس ما يبطن . 

ولد أثرت الانتظار حتى تسنح لى الفرصة المناسبة عسى أن 
بجعل الله لنا مخرجًا بالسفر أو الحجره إلى إحدى الدول العربية 
الإسلامية ولا سما السعودية كى نعيش آمنين مطمثنين » وحتى 


شن 


ألم 
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فدد احس نتن 0ن ل سس لس قن فى ميدي 1 


الأعراف 89) 

ولا تخشى على أنفسنا منهم شيئًا فالأم ركله بيد الله الذى أمنا به 
لقوله تعالى : إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلا» 
( سورة ال عمران )١58‏ 

ولقوله تعالى : بإسنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانًا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» 
(سورة ال عمران ١ه١)‏ 

اللهم ندعوك أن تجعلنا من : «إالذين قال هم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 ( سورة آل عمران ١1/#‏ ) 

أخحتم حديثى بشأن تدرجى فى الداية واعتناق الإسلام بهذا 
الدعاء الكريم : إربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للايمان أن آمنوا 
بربكم قامنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع 
الأبرار » ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لاتخلف المعادي (سورة آل عمران 2019# 194) 


1 


الفصل الخامس 
الرؤيا المباركة 

وبعد انقضاء قرابة عام من إيانى المبكر هذا من الله علينا 
- سبحانه - بع لابقوز به إلا الزن البسيرامن يخياده تمن ختصهم 
برحمته من المهتدين لنوره » والمؤمنين برسوله ولا سما المُصدقين به 
من أصحاب الأديان السابقة له » الذين يجتازون مرحلتين كلتببا 
أشق عليهم من الأخرى قبل الدخول فى الإيمان الصحبح والهداية 
إلى صراط الله المستقم وهما : 

مرحلة الاكتشاف والإقتناع بأخطاء وفساد الدين الذى 
يدينون به ورائة عن الأسلاف . 

- والمرحلة الثانية هى ترك ما ألفوه فى دينهم من طقوس وقبول 
أوامر وتعالم الدين الجديد الذى اعتنقوه . 

لهذا كله كان من العدل الإلمى أن يميزهم عن معتتق الإيمان 
الصحيح بالوراثة » فيثيهم أجرين كما فى الحديث الشريف المذ كور 
ق حكمة هذا الكتاب والذى يقضى بأن ثلاثة لهم 0 
أوهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد جَييله ... 
الحديث الشريف . 

وذلك نظرًا لتحمله هاتين المشقتين » وتذوقه مرارتهم| 
الشديدة . 

يايل 


الما 


يدعم كور مهمو وعد رووص صم صم () 
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وأحمد الله المعطى الوهاب ء» عظم الفضل والعطاء الذى 
وهبتى من فضله رؤية رسوله قبل ملاقاته وبعد أن فتح قلبى لنوره » 
فلا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التى فى الصدور . 

ولاريب أننى سأظل فخورًا ببذه الرؤيا حامدًا شاكرًا له عليها 
إلى يوم ملاقاته . 

ولقد استبشر صديق خيرًا لى هذه الرؤية المباركة وهتأنى عليها » 
وفرح بها » وأخبرنى بأن الله لا بمنحها إلا للتزر اليسير من عباده 
الصالحين ء ولو أن مسلمًا رأى هذه الرؤية العظيمة لللأ بها طباق 
الأرض قولاً وأوصانى ألا أقصص رؤيا على أحد . 

وبعد هذه البشرى العظيمة أهدانى مصحمًا شريفًا كى أقرأ فيه 
كلا أتيحت لى الفرصة وأحفظ ما تيسر لى منه » لأن قراءته عبادة 
وتسبيح وذكر لله . 

ولم تدهشنى فصاحة لغته أو بلاغة ألفاظه فكلاهما أمر مألوف 
لنا » بل وأدهشنى فصاحة كتابته فليس القرآن بليًا وفصيحًا فى لغته 
وألفاظه فحسب بل وق حروفه وكتابته أيضا . 


وبعد أن تعرفت على طريقة قراءته من الإرشادات المدونة آخره 
قرأته كله عدة مرات . 

وبعد قراءقى له أيقنت بنفسى بأنه كتاب حق من إِلَهِ حق مُتزل 

وإلا فن أين أنى به محمد البى الأمى الذى كان يعيش كا يعلم 
الجميع وسط صحراء جرداء قاحلة جد باء الماء والمرعى والثقافة 
لأهلها . ؟؟ 
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صدق القول بأنه من الحجارة ما تتفجر منها الأعبار أحيانا لقوله 
تعالى : «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة » وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار . وإن منها لما يشقق 
ل ا ا البقرة 
:) 

ولتقد وجدت ف القران التعبير الرقيق عا يدور فى أعاق نفسى 
وبين جنبات صدرى » وكلا ازدادت قراءنى له إزداد شعورى 
بالسعادة لشعورى بأننى أقرأ كلام الله الصحيح بغير تبديل 
ولا تحريف المنزل لداية العباد إلى طريق الرشاد . فهو الحداية 
والايمان الصحيح الذى يبحث عنه كل باحث عن الإيمان » وبحثنا 
هذا يتمثل فى البحث عن الإيمان الصحيح وهجران عبادة المسميح . 

وصدق الله العظم حيث بقول  :‏ قن يرد الله أن يهديه بشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقًا حرجًا كأغا 
يصعد فى السماء » كذلك بجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 
وهذا صراط ربك مستقها » قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ٠‏ لهم 
دار السلام عند رهم وهو وليهم بما كانوا يعملون» ( سورة الأنعام 
ها ا1) 


كيل 


الفصل السادس 
ما جذبى إلى الاسلام 

حقًا إن أول ما جذبنى إلى الإسلام » وتبتنى على الإيمان 
الصحيح كلمة واحد مستخلصه من مقارنائى البسيطة والمستمرة 
طوال هذه الفترة الماضية ما بين الإسلام وغيره من الأديان . 

والقارئ النبيل قد يلاحظ هذه الملاحظة أثناء قراءة منبجى ق 
المقارنات السابقة المذكورة ى هذا الكتاب . 

إنها حمًا كلمة صغيرة لكتها تحوى عنصرًا أساسيًا يستقم البناء 
بها وينهدم بدونها ألاوهى : « الدقة فى كل شىء » 

وقد يعجب البعض من هذه الكلمة البسيطة » ولكن سيزول 
هذا العجب سريعًا إذا ذكرنا أن الاستغراق فى شرح هذه الكلمة 
البسيطة قد يحتاج إلى العديد من امحلدات الكبيرة » ويستطيع كل 
ذو عقل أن يلتمس ذلك بنفسه عند إجراء بعض المقارنات البسيطة 
بين الأديان ليلتمس توافر هذا العنصر فى الإسلام » وإفتقاده فا 
خلاه من الإيمان . 

وتكتنى فى هذا المقام المتواضع أن نقرب بعض الأمثلة البسيطة 
لتوضيح الفكرة تاركين للقارئ ملاحظة هذا العنصر لدينا ق 
المقارنات المتكررة فى هذا الكتاب واستنتاج البعض الآخر بفكره 
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:مضه وم مه 
إقست وكجصم ص و د لمعك رع ص "سيوم لتشم ١‏ ولص 60م 
ييستبى وص كمس ليق لك يرتم كمس © (تور لك رمعي ل ويام 
معد جكية وتصشصو © ”تقرس كسم لذ روي مك 1 
للضي يكن صملت كان لقره 
ا و ا ل 2 
تكس متكي ووم كص يكور “اكيم ينو لكر م6 
بي 2 جى بسع ل وم له يجيد ميم مسيم معي 
اك 26 وتوم يم بسن 63 ”أو م موتكم حتمكير وروم 
ديع مين وص لسع م مل جز د كسم معد يوج 
عد” مو مب نس مم روز رمم سم دك جكموى وز 
كنف ا يا 00 
د وترم “ل لير كحممم برب مترى كيس م حنم > ميو 


أكثر من أربعين يومًا لأنه من وضع البشر الخالص لا من وحى 
السماء ولا بنص الكتاب المقدسء إذ لا نجحد ذكرًا للصيام ىق 
الكتاب المقدس إلا عن الأربعين يومًا التى صامها المسيح عليه 
السلام كا فى إنجيل متى » وصامها بنص الكتاب بالإنقطاع نهائيًا 
عن الطعام بما يشبه صوم الإسلام » وبحساب أيام الصوم المسيحى 
خلال السنة نحده قرابة ستة أشهر فى السنة » ففن أين جاءت 
الشهور الزائدة عن الأربعين يومًا التى صامها المسيح إنها قطعًا من 
وضع البشر الخالص غير الدقيق . 

لذلك نحد أن أيسر الأديان هو الإسلام لأن أحكامه شرعية 
البشرية لها . 

ومن الدقة فى الإسلام ‏ والمتميز بها والمتعالى بها عن سائر 
الأديان تحريم الصيام على المرأة الحائض والنفساء والأدق من ذلك 
عدم سقوط الأيام التى تضطرها بسبب الحيض أو النفاس بل 
تصومها بعد ذلك فى أخرى من السنة . 

الدقة المتناهية فى كل حكم وق كل شىء لدرجة أن وصول 
مقدار «سمسمة » من الطعام أو الماء إلى جوف الصاتم مفطر من 
الصوم يحب معها الكفارة فى حالة العمد والقضاء فى حالة عدم 
التعمد . 

والإفطار من الصوم ينقسم فى اللإسلام إلى نوعين إفطار بعذر » 
والأعذار محددة سلفا فى القرآن الكريم وهو جائز ويجب فيه القضاء 
اليوم بيوم وبعد عيد الفطر وى أى يوم من أيام السنة » وإفطار بغير 
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© لدت مم 0 ع ل يي ا 2 
ككفي عجو لطر ( موه يشو ) يم لل جم و كوي 
5ك ترك موص عية مم سيم م بحسم 5-5 
17 تيمك صو مير إل حممم جز يمدب إل 6م ممه 
جقتم لك لوه بل يس صبن مص كرو 66 د كيجي 
7ك يتمشسر يوقم © وى لوص مب 0 لكو 
22 
السحكات ستاك يرحت كن تكزيان عابس 0 6 مجو 
ري اق كد 1 لسييع فرصم جه متهي تجام2 
٠‏ لبلت مم مريت مين 
ل ا ا ل 

١‏ كه كي اكير رم سس ص حيس عق ليع © ل 
مو فقس مر ممعية لدي حم عر جود ج61 د مكابية افو 
رت معبست لهي 0 ( لمجم ”ل 7إ2م-  )‏ لكمسسسة إل لم يم اللبيمية 
كسد قوم بز مر سكاع 27 “ل يود جيك 


سي 
7 يق لهم عضر ممص 6بوم) ا سبي يسايس يسكع 
ذذ ) له يسم ذم 


صيسيّ كوكم كر بيس الى لتاق وعم ١‏ لمحم 
ا ا ا 00 220 

5 بسر حي 
لصتم معي لكت ميب وكا متيس وبهه كيم ووبوم متم (34) عبرم 


الأسباب » فالبعض يعلل ذلك بأنهم أبناء الله وحيث أنهم كذلك 
فهم لا يتنجسون . والبعض الآخر يعلل ذلك بأن الأرض كانت 
ملعونة بسبب إراقة الدم عليها منذ حادث القتل بين إبنى آدم 
« هابيل وقابين » أو ( هابيل وقابيل ىا هو فى الإسلام ) تم تطهرت 
الأرض جميعها بتزول الله المتمثل فى المسيح عليها فالتعليل هو أيضا 
لا يحرج عن موضوع التثليث » وإدعاء ء بنوتهم لله ع وهى إدعاءات 
مزعومة وكاذبة وبذلك يكون التعليل أو التفسي ركمن فسر الماء بالماء 
بعد الجهد . 

والغالبية ترى أنهم يتطهرون طهارة واحدة كافية وشافية 
لا تحتاج إلى طهارة أخرى بعدها فهى من المهد إلى اللحد وذلك 
بالتعميد بالماء للأطفال الصغار فكان تغطيس طفل رضيع لايدرك 
شِيئًا » يتغوط على نفسه يكفيه للطهارة لمر لور 

من الزمان » وكأن تغطيسه فى الاء ء مرة يمنعه من النجاسة بالمرة 
ويكسوه طبقة عازلة للنجاسات . 

وإن سألتهم عن النص أجابوا كالمعتاد فى إجاباتهم عن الأسئلة 
الفاصلة بأنه إجتهاد من عندهم ولا نص ء وضربوا لنا أمثلة ونسوا 
خلقهم ؛ ضربوا لنا أمثلة بالماشية ونسوا أنهم مميزين بالبشرية والعقلية 
عن الماشية ؟ 

قالوا إن الكبش لا يتطهر من بوله » ويتغوط على نفسه ولحمه 
مُحلل أكله لأنه طاهر » أما الكلب فإنه يتطهر من بوله ولكته بس 
ومحرم أكله . 

لكتنا نجد فى الدقة المتناهية والتفصيل الذى يشتمل كل صغيرة 
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لط 


(عبتع 
عد مي اين سر عون ج10 وان اسيك نا 


ل ل اي ا 
0ب جو سم مهم لوصم 6 جتير كوس لي 
:سكع ع عر حو 6و 
ا ا ا ا 
يسو تفصو بصمم سرصم “سي مكدع د كتير ل ”م 
ل ع لس سن اقيق 
سكو 
كن ان ل ل ا ليق 
وبسح بسمو #6 «١‏ يحص ب كليم ١‏ 60 كيد مز سوم السمتيم| فى 
ا ا 0 
م حلمم وكمم موسي لييح ببس بيع يو مو دهم “سيمع 
جر عد فى د يضصم مصي مسقم د وضحيمك مجوواكم 
ببسم مووي باكيم ر وكيم فى د يتم حتيعو» يسيع 
ان 0 اك سيا ايك اندم لكي 
وي رح عل صن دا 
ل يي لم اليا يد وزيا 
عبس سروه ١‏ إل عورم ككنة (ك وبشمم بتو رقمو د و6رقرم 
كر وحص وعصم ليسي ص كي مد جسم وواي و ل 
ا ا يي لك 6ن طلسي (آ< سك 
لبس الت نس لتحي يق علي عن لإنصاي اكيرش 


وأقل مدة للحمل وأكثرها » وتحديد ما يحرم بالحيض والنفاس . 

وكذلك ما يحرم على الحنب . وما يحرم على الممحدث وأحكام 
لمس المصحف الشريف الذى لا بمسه إلا المطهرون ... وهكذا إلى 
آخره من الأحكام الشرعية التى تتسم بالدقة التى جذبتنا إليها لخلو 
الشرائع الأخرى من أمثاها أو أدنى منها . 

ومن الدقة المتناهية جدًا أن يحتسب لمس بشرة الرجل ببشرة 
المرأة الأجنبية من نواقض الوضوء التى توجب الوضوء بسببها قبل 
الصلاة ولو كان متوضكا قيلها . 

ومن الغريب طبعًا أن يقول قائل بعد ذلك أن محمدًا كاذب 
ظلمًا وعدوانًا ‏ زورًا ومبتانا دون أن يتدبر ويتدارس ما جاء به محمد 
عقر 

وإن كان كاذبًا ىا يزعمون فن أين أنى ‏ وهو أمى - بهذه 
الأحكام التفصيلية المتناهية الدقة والتى يفتقر إليها أولئتك المكذبون » 
فارجعوا عن غيكم أيها المُضالون وامنوا بالذى يقول للشىء كن 
فيكون واعدلوا بين أنبيائه المرسلين » فلا تؤهلوا البعض والأخر 
تكذبون » والنبوءات التى ق الكتاب تُبدلون وتقولون على الأنبياء 
لله يستضيفون ويه يكرمون » والبعض يزنون » والآخر للخمر 
يشربون فيسكرون ثم فى بناتهم يزنون » فأين تذهبون ! ؟ 

وبالمثل نجد أيضا التفصيل الدقيق فى الصلاة » فى مواقيتها 
والفرض والسنه منها . والثواب لمقيمها والعاب لتاركها » وشروطها 
وركعاتها وكيفيتها وسن وجوبها ... وهكذا فى بقية أركان الإسلام 
الأخرى وعباداته ومعاملاته . 
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الف 


م اخضحر جر بكوم “لتهك ج66 جمييسم جكسمسسة 
2 جووم» صوص كبس م بلا جر لكت در حوري 6 ممصم 
ص وجل جوكصر مكو مر ري بم 1 و1 مو 
0ص د مكح إل روصم »امأ وم د لم6 واه (أو 

0ه مكبو بسنيو مسنم لصو جل بك ليسي ص صم بي 0 

لد هدح اكنسةا ممم إيزاأ موي رما ادك 
لعيي عمجا ور و “و4 ١‏ مكست زودي عبطو وك © ويد 
و محم كيت برس جر اج جيم 20 جر حك صل لم يه ع6 

د ان كي يد كن لمم ست لين 

ال ل ا ا لي ا اك 
عرش اين الى ابح لاي 1/6 برسي يلون ليون 

عو دوض لملد لعز قر د كيم ليسم 
عر ل ليق كم 607 فيض و يتيك تبكجم ا متيع 
ل كوس ومس كسم بي متتسكيم | وحتيو 2 
١‏ كمي ) 

وسيم تمس كيم ركب ببيمو ترج :بجت مو 
خنس ولرن ار 
صيد لم مرك لوم ميق أو د جسم صن د عضر صن كن 477 1 6م 
مو تو وم 5-5 و وى 0 وطاسيم لكو بطكيم 6م25 

اس ارد بويت ركاكناا 1 1 00 

و11 :كسم صمذ لوص كر 1 كروي الصمسم 

ص ”ترك يوم بته يسن يتمهم اصع مل كير فى 


نظرهم رؤية السماء » وعن ألبابهم إدراك وحدانية الواحد القهار 
الظاهر ى مكل آلائه ومخلوقاته . 

وتكتمل عقيدة التوحيد هذه بالايمان برسالة السماء إلى رسول 
الله محمد لله مع الإيمان جميع الأنبياء والرسل قبله لقوله تعالى : 
امن الرسول ع ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسلهع ( سورة البقرة ه74 ) 

وقال تعالى يحخاطب رسوله ومن امن معه : لوقل أمنا بالله > 
وما أنزل علينا وها أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق وبعقوب 
والأسباط وما أوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم 3 لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مُسلمون» (سورة آل عمران 84) 

ويلحق بالتوحيد المُطلق لله والتنزيه الكامل له الاعتّاد أيضا 
عليه وحده فى كل شىء ١‏ وإذا سألت فاسأل الله : وإذا استعنت 
فاستعن بالله » . ١‏ 

وما جذبنى أيضا إلى اللإسلام » الإسلام ذاته وأركانه فكلمة 
اللإسلام لها معنى ومدلول واضحين » فهى تعنى الاإسلام والتسلم لله 
رب العالمين » والإإسلام لله رب العالمين معناه الانقياد والطاعة 
والتسلم لله وحده : وهو أن يُسام الإنسان وجهه وفكره وقليه لله » 
ويُسلم الناس من أذاه » وهو أن يؤمن الإنسان بولاه » ويطيع 
أوامره » ويتتبى عا نهاه عنه . 

هو إسلام العقل والقلب والروح والوجدان والحس والمشاعر 
والأموال والأععال كلها لله الواحد القهار لقوله تعالى . «#بلى من 
أسلم وجهه لله وهو مُحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
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جرمهىع]ة بوع) بجي ونه لبس بمتيه ”لو جسيرخ 
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نيز للهرية 
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ادن ريد لزن اميل صلا لعن ريطن تاكق 

62م جونيع 

لس اك سد لاح ريل ينب ردن ان 

دش سمه فيض م م ضري كدعا وج 7 
تك حك سمب مك وكيم متهم مرص “كم ببسام 

ميم 

ص وب صم لبد مر مني نشم ع أبنت وكير د تمن 

ا اسان ا ل لد 1ن 

لبدل صصمم مسبو عو د م6م رسيم وشمد لم6 < مي يشجيى 
م وك معو مس لرجم يدوم مر “قم ووطجرو 

السك م د 01ل 
6 يي ل ا د بكس دعا 

ا ل لل لكل 


الكاذبة الى يرددها المغرضون » والطريق مفتوح أمام كل إنسان 
للنظر ى كتاب الله وسنة رسوله وليحكم بعد ذلك بما يمليه عليه 
ضميره » بعيدًا عن الأهواء والأغراض . 

ومن دواعى نفورى من المسيحية » وانجذابى إلى الاإسلام 
وقبولى له دينًا وعملا » هو ابتعاد الاإسلام نمامًا ومحاربته النظم 
الكهنوتيه القائمة على الوساطة المزعومة بين الله وعبادع فى التوية 
وقبونها عنده. ومغفرة الذنوب والاثام » مالم يقبله عقلى من 
البداية » ولم أطبقه فى حياتى إلا مرة واحدة كرها سأقصصها فى 
حينها من هذا الحزء » فلا وساطة لوق بين العبد وربه » وذلك 
ما يسمى ( سر الاعتراف ) فى المسيحية والذى يكمله ( سر التناول ) 
لوتمام الغفران ! ! 

فصلة المُسلم بربه صلة مباشرة لا تتوقف على وسيط قال تعالى 
فى كتابه المفترى عليه بالكذب زورًا وبيتانا : «إوإذا سألك عبادى 
عنى فإنى قربب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
فى لعلهم يرشدون» ( سورة البقرة 145) 

فالصلة مباشرة » والعلاقة متصلة بغير إنقطاع لا تحتاج إلى 
وساطة أووسيط » فالوساطة والوسيط أمر منبوذ فى النواحى 
الدنيوية بين البشر قا بال العلاقة بين الخالق وخلقه من البشر الذين 
هم خلفاؤه على الأرض . 

وإذا كانوا هم أبناء الله بالإيمان بالمسيح كا يقولون فهل لأبناء 
الله ذنوب ومعاصى !! ؟؟ فعليهم إن كانوا صادقين أن يختاروا 
لأنفسهم أحد أمرين لا ثالث لها وهما : 


قري دين ريوة لع ابالضن قدا 
الى نرضة تكنسسا ط 
متم إضلة م0 “لبي )6 ص اكمس جه ج0 مججة “لو حرم وردية 
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كمكح بعصم بل مكجية كج (كن مد جاكتي» لعل 618 - 
فوعو ل لمحتي ميعن لام 
ل لال ا لعلناسد ين نا لماح ين للك 
ل لح لصي ون عدي ال ان 
ال ل سال ين كلصي بده جضن 
لبي جوم صم ممم مركم لبي حمستو جر لون الملم| يآ 


ا موضوع صفحة 
امن 0 10 
- رسالة مفتوحة إلى أهل الكناب 50000000000 
بكة هذا الكنان ا 000( 
مقدمة هذا الكتاب [ز[ [ [ذ[ [ ذخ 
الفصل الأول : ميلادى ونشأق كدبام وو 
- الفصل الثانى : المرحلة الابتدائية ا 0 
الفصل الثالث : المرحلة الاعدادية ااا أ ل ا ما 
الفصل الرابع : تدرجى فى اعتناق الاإسلام ا ل ره 
الفصل الخامس : الرؤيا المباركة ا ب وا 
الفسل النناوين:: ما جذييى إلى الإسلام ممما وين 


جح رجح جوج سب ير ير يي بير مسي سيل سي سي ب ب ب لي 


صدر من هذه السلسلة 


الكتاب 


١‏ - تأملات فى سورة الفاتحة 


؟' - الجهاد فى الإسلام مرائيه ومطالبء د 


* - الرسول يِه فى كتابات المستشرقين ا 
٠‏ 4 - الاإسلام الفاتح 
© - وسائل مقاومة الغزو الفكرى 


5 - السيرة النبوية فى القران الكريم ل 
7 التخطيط للدعوة الإسلامية 
4 - صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الإسلامية 
4 - النوعية الشاملة أن الحج 
٠‏ الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره 


١#المحات‏ نفسية فى القرآن الكريم 
السنة فى مواجهة الأباطيل 
-1١*‏ مولود على الفطرة 

8- دور المسجد فى الإسلام 
9- تاريخ القرآن الكريم 
7- البيئة الإدارية فى الجاهلية وصدر الإسلام 
1١7‏ حقوق المرأة فى الإسلام 0 
- القران الكريم كتاب أحكت أآياته اع 
6- القراءات أحكامها ومصادرها 
٠‏ المعاملات فى الشريعة الإسلامية 
الزكاة فلسفتها وأحكامها 
7 حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم 


حب رع رجي يي مير مير سير سير سر سير سير سي سس م سبي م 


المؤلف 


[ الدكتور حسن باجسودة ] 
[ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 
[الأستاة نذزير حمدان] 
[ الدكتور حسين مسؤنس ] 
[ الدكتور حسان محمد حسان ] 
[ الدكتور عبد الصبور مرزوق ] 
[ الدكتور على محمد جريشة ] 
[ الدكتور أحمد السيد دراج ] 
[ الأستاذ عبد الله بوقس] 
[ الدكتور عباس حسن محمد ] 
[ د. عبدالحميد محمد الفاشمى ] 
[ الأستاذ محمد طاهر حكم ] 
[ الأستاذ حسين أحمد حسون ] 
[ الأستاذ على محمد مختار] 
[ الدكتور محمد سالم ميسن ] 
[ الأستاذ محمد محمود فرغلل ] 
[ الدكتور محمد الصادق عفيق ] 
[ الأستاذ أحمد محمد جمال) 
[ الدكتور شعبان محمد اسماعيل ] 
[ الدكتور عبد الستار السعيد] 
[ الدكتور على محمد العمارى ] 
[ الدكتور أبو اليزيسد العجمى ] 


مرسييل بير سير يي سير سيو سبي سير مم يي حم يمه جم رمح رجح بح بك 


الي ابي ل 0033 لتحي ل عرس صنسكن كن 
اح يي ب مي 0 لبشكذ ل عرين صا سه 
[ كيم متي مني محم جوت ضي م وس حتوم حود 
[ كيب بحام مني تيع مني :+ ] سي م عسوم تمص لقا 


[ بيع صمم) مر اكوم 1 سبد سوسوي كو “لو 
[ مسيم سين سو اكوم ] ل ب ل صن ب ان 
[ ون مسمس عم يوسم ]الس سريت لومي م لوكي مد ديب 
لشن يديت كرانة . | لاسن اميم كسك حون ون 


[ اجتيى وجسسم محم كوم ] 0 كي اك 
النيي لتسسس ين ا ااي ا ين نان سك 
[ مرجت بوسنم مسه مح بنع ] جسم لتطم كتس) كوم 1 
[ مك مني لمحم ججدس يك ] ل د 
1/١‏ ا لجسم يوم ع لد للم ومترى ليسي ص ووم لل 
[ مسمض مسمس ممع ؟صي] ] لذ حمر حيصا كو مكعر حلا 
لد د على ا يمور لعن لتر م يسع فقي اح 


الي ين ني لد الى ل مالل تسكن افلسيح ونا 
[عيع نس شي سه يو 1 اللب-تان----س سو صم ون 
الي ل ا ل سا لي فينم طن 
[ ومسي ممم ممع كوم ] ل ل ل اث 
نسي يد نانيك حرس جوهه لمسم ا حده 
1 مسمم جومم كوس ] سس ير رجن جولبيسوك وكبستع 11 
يم مت مني مسنم بس ]لس كسك قسن م وسوس تيع ححد 
أي خوىم 


الكتاب 
48 الطريق إلى التصر 
45 الإسلام دعوة حلسم 
7 الإسلام والنظر فى آيات الله الكونة ل 
4- دحض مفتريات ا سس 
4 المجاهدون فى قطاق 
26٠‏ معجزة خلق الإنسان 
١‏ هفهوم القيادة فى إطار العقيدة الإسلامية 
١‏ ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربى والماركسبى 
5 الشورى سلوك والتزام 
4 الصبر فى ضو الكتاب والسلة لس 
هه مدخل إلى محصين الأمة 
القران كتاب أحكت آياته 
01 - كيف تكون خطبباً 
3 الزواج بغير المسلمين 
4 نظرات ق قصص القران 
6١‏ - اللسان العربى والاسلامى معاً فى مواجهة التحديات 
3ه" بين علم آدم والعلم الحديث 
المجتمع الإسلامى وحقوق الإنسان 
51 من التراث الاقتصادى للمسلمين ١‏ ل 
4 تصحيح مفاهم حول التوكل والجهاد- 


عانص وح رج ري رس ير مي بير سي ب ب سب ب ب بي يو 


المؤلف 
الأستاة محمد عبد الله فودهم) 
[الدكتور السيد رزق الطويل] 
الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي] 
د . البدراوى عبد الوهاب زهران] 
[الأستاذ محمد ضياء شهاب] 
[ذ. عبد الرحمن عاد] 
الدكتور سيد عبد الحميد مرسى] 
أنور اج اك] 
د: محمد أحمد البابل] 
أسماء عمر فدعق] 
د. أحمد محمد الخراط] 
الأستاذ أحمد محمد جال] 
الشيخ عبد الرحمن خلف] 
الشيخ حسن خالد] 
محمد قطب عبدالعال] 
[الدكتور السيد رزق الطويل] 
[الأستاذ محمد شهاب الدين الندوى] 
الدكتور محمد الصادق عفيق] 
د. رفعت 'عوفى] 
[ الستاذ عبد الرحمن حسن حبنكه] 


لموصور نمدم ج157 فيه 


